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أنبآنا البرق آمس أن تاجور يماي شدة الرض فى شیخوخته 
الاركة » فرجونا أن تظهر محيتنا هذه عند ظهور الرسالة » وقد 
جاءت الأنباء بشغائه 6 وشفاء اجوز بشری تملهافى انا كبر 
جاءاتها وهيثاتها . كذلك أدركته الوعكة من قبل فلا شى 
علمنا بشفائه من خطاب رئيس الؤغر المندى وهو یفتتح لنته 
لیا » ويبدأ بإعلان بشرى الشفاء قبل البدء بأعى من الأمور 
الجسام التى كانت اللجنة المليا جتمبة لما فى تلك الجلسة 

قال جوهرلال نهرو : 9 إن هذه الاجنة نی الامة بمناية الله 
ی شفت شا اه کتور رايندرانات تاچور : رجل من عم أيناء 
الأمة الحندية » 

ورجونا أن نسمع مثل هذه البشری فى يوم قريب 























1 ازنساة 





نقل البرق نبأ اشتداد الرض عليه سباح بوم الأحد » 
تفطر لنا أن ترجع إلى الستوية التاجورية لنستخرج منها الفال 
فيا كتب قبا من أقوال اجور بزاء اليوم التاسع والمشرين 
من شهر سبتمير » ولسكل بوم من أيام هذه السنوية كلة أو بيت 
أو خاطرة من مأو رات الشاعي لیم 

رجمنا إلى صفحة اليوم فإذا يها تقول : « إن المقل يتركنا 
مزل عن الثىء الدى يعرفنا اه ؛ ولسکن اب يمرفنا ما يعرفه 
بالامتزاج به والنغا إليه > 

وإذا بها تقول : « إن الم الانسانی هو عم الرأة » سواء 


كان من شنون البيت » أو من الشثون التى ی" نود المياة ۲ 


التى تسمی جهود الانسان » 

وإذا بها تقول : إن ظلال الساء تبط كثيفة عميقة ... 
افتح نافذتك إلى الثرب » وانغمر فى سماء الحبة > 

ثم رجمنا إلى صفحة اليوم الثلائين » وهو اليوم الذى نكتب 
فيه مقالنا هذا » فإذا ها تقول : « هنا عو ج البحر » وهای 
بستقر الشاطي" لا خر فى انتظارالوسول ال .نها نی 
ااسرمدی » لا على مسافة منك ولا فى مکال غبرهذا الكان > 

وإذا بها تفول : « إن نفس موسيقاك المي بسری من ناه 


ال اء 
وإذا با تقول : « على جفنيك حياء عذب كأنه قطرة الندى 
على طرف الورقة الرفانة » 


eos. 

ومن ب أن خطرات تاجور فى هذين اليومين تلخص 
كل ما كتب تاجور » بل تلخص روح تاجور فى أعماتها 
وحواشما أجل تلخيص 

سفاء وسوفية » وجال وحنان كنات الأم المطوف » 
وتفاژل ورجاء وشدو"رفیق 

ذلك هو ناجو ركله » سرمدی لا تقول هو الافی ولا تقول 
هو الحاضر » وتهم بأن تقول : هو الحند قتسمع على البمد 
هامسا يقول : كلا » بل هو النفس الإنسانية فى براءة الطفولة 
وحكة الأجيال 

ناجور لا تروعه نجة المصر الحديث فينسى الافی الأزلى » 





ولا يستغرقه الاضى الأزلى فينسى خدة المصر الحديث . ه وكطائر 
الشفق الذى برفرف بين التهار لوق والليل القبل . ظة هنا 
ولحظة هناك » ثم ينوب فى القمراء لأمباظل السباح وغشاء الساء 

أو كا يقول هو إن الاضی يحتوى الماضرء والحاضر يفسر 
الافی ... وکا يقول : ور الاغى ولكن لا تمش فيه 

أهو رجل نی 

نم » ولکنه لا يتبى اند . فلا دعته جاممات کندا 
للمحاضرة قا أبى أن يلى الدعوة لأن الكنديين فى ذلك المين 
م سفوا على القشية نی . ولا اضارمت ار لاف بين بلاده 
والحكومة البريطانية رد ألقابه وشاراة إلي تنك الحكومة . 

أهو رجل هندى ؟ 

نم ولکنه لا يتمسب ولا بنی سا اوح فقفى 
ماقشى من أيامه يدعو إلى اللغة البنغالية ليكتب بسها الا دم ويل 
با التملبون » ولكنه لم يتقيد يأصوا المتيقة التى لا موجب 
للتقيد بم ... حتى كان الا ساتذة الجامدون فى ا جاممات عتحنون 
رات يفن كتب تاجور يفرضون عام أن بردوها 
إلى الاجة البننالية الميحيحة 

أكذلك قف انا قنی من أيامه يؤمن بالصوفية الحندية وندعو 
إلى الإيمان ياء ولبکنه سثل أن بار نشيدا وطنيا فاخفار 
نشيدا من الشمر المندى القديم ‏ »فلا أبى السلمون أ ۲ 
لاله يذكر الآلحة المديدة قال تاجور : تقد أسابواء فإ 
من الوحدن الق الكون المظم . ثم أومى بمذف الأبيات 
التى آباما السدون 

أهو شيخ فى تفكيره ؟ 

نم هو یفتکر تفكير الشیو خ و بتمرد قط رد الشباب ٠‏ 
ونذكر فى مصر أل شاب مثقفاً لقيه مستأذا فى ترجة بمض 
کنبه» فقال 4 ما معناه: لم المجلة يا بنى ؟ عند ما تبلغ سن ناجور 
تترجم معاق تاجور 1 

لكنه رخ جائزة توبل وجاءه منها ثمانية آلاف جيه فب 

بها مدرسة جاممة لتملم الشبان الحديث والقديم من الملوم » 
ولإنشاء جيل جديد غير الیل الذى نشأ عليه ونشأ عليه اياوه 

إذااشهته نذیر ما تشبهه به أنه نسم لطيف لا يجمد فى مکال 










ازس ۱۵۳۰ 





ولا بنطلق انطلاق الرياح ليزعنوع ما يقف فى طريقه ؛ ولكنه 
أبدآ يحمل عطر الأزاهير فى صروج البنفال 
so‏ 

رى بمض الناقدين أن شمر ناجور يذق د كثيرابالترجة من 
البنشالية إلى الإجليزية أو الفرنسية 

ویدول أن هؤلاء الناقدين على صواب» لأننى عمت ناجور 
يغنى شمره البنةالى فأحسست لنغانه لطافة ووسوسة لا تنتقل 
بانتقال العانى والکلات 

إلا أن الحسارة الکیری هی فى تقل ناجور من البتنالية إلى 
الإتجليز بة أو الفرنسية ثم فى نقله من إحدىهاتين الاذتين إلى المربية 


وأخشى أن أقول إن هذه الترجة قلا « تمسك > تاجور.. 


الاک تمسك الاء التراييل: 

على أنه لو تقل إلى المربية كا تقل إلى الإتجليزية لا آمسکه 
من الفراء إلا القليل » لأنه شماع لا بوزن زان الشمر اذى 
يسينه ال كثرون من أولئك الفراء » وأدق مواذيتهم ميزان 
جواهی ودثانير 

قال لی أديب كبي ركان من أوائل المتلین ياعا ام وم 
عبوره بالديار الصرية : أا لا آدری سر هذه الشهرة المالية > 
وما أحسب إلا أن الدولة البربطانية بساطائها وحأهها أرادت 
أن تظهر لس مبلغ ]لاثما على المند قأبرزت هذا الشاعن متا 
لا أفادت به أهل اند من أدب وثقافة 

وكتب أديب آخر يعقب على التحية التى حيبت بها جور 
فى تلك الأيام فقال : أولا حسن تحن أن ننظم مثل هذأ القصيد 
ونبدع مثل هذه الحواطر ؟ فا بال المقاد لا يكير نا کا یکبر هنديه 
تاجور ؟ . . . أم زاس المي لا حفلی بإطراب 1 

وكل جواب لهذين القولين عبث » لأنه كوابك من يقيس 
امال بميون كبيون النزلان » وف م كأنه خانم سلبان ء وبط كأنه 
المجين الجران» إذ أنت تنظر إلى عين تناجيك ناهاوخ جع 
فيه شمور روح » ویدوان على « خلاف الشروط » أقرب 
إلى اادمامة مهما إلى الجال 1 

aos 
نی أقرأ اجور فلا أقول آصاب أو أخطأ وأبدع أو جاء‎ 


إلكم الطروق 





وا أقرأه وألقس عنده « نفحة نفس لطيفة » وأنا على ثفة 
أنتى واجدها فى کل ما ینام وکل ما ينثر وکل ما بتخال عباراته 
من معت بميد الغور مشبع بالمداية والإعاء 

خذ ادلك مثلاً قوله : « كل طفل بولد فى المام هو آية على 
أن خالق الکون سبحانه لم بيأس من الانسان » 

هذه نفحة نفس عبة لا شك فما » وإذا كان الشرط 
الأول من شروط الشمر أنه تعبير عن نفس إنسانية فقد وى 
تاجور الشروط کلها فى 27 تلاك » لأنك تمرف نفس تاجور 
بتلك السكابات معرفة لا بشپركك بمدها أت تقيسها بالبرهان 
فلا تثبت على القياس » ولا جيبك إذا سألت : وما القول فى كل 
بيضة جديدة تلدها الحية الرقطاء ؟ 

o 

بيد أنك تقرأ لتاجور مع هذا حكة إهلية لا ينقضما ناتش 
ولا تزال مطردة أتم اطراد مع نفحاته اللطاف 

سأله تلیذ من تلاميذ مدرسته : ما هذا النظام.الکونی 
الدى تممه وتمجده ولا فرق فيه بين الإنسان والجاد ؟ إن الع 
ألمانيةلتلآملني حول تلقانی كا تمامل صخرة أو شجرة 
التظاع انی بن كل ثىء بميزانه ؟ 

فکال جواب جور : آنود أن تكون لك روح ولاتنفسل 
مما حول ككأنك القطرة فى الغار ؟ نك إذن تفقد روحك وتزول 
من حيث أنت إنسان منفصلعن عالم الجاد ... أم تود أن تنفسل 
عن عالم الجاد ولا تشمر به لاف وضاراً على اختلاف کا يتبنى 
الشمور بجميع الختلفات ؟ إنك إذن تقضی على الكون بزوال 
الحركة وقانون النظام 

وما أرى أن حجة الشر فى انیا قوبات بحجة أسدق من 
هذه الحجة على ما فيها من لطافة وشاعرية 

ومن الدى ينتقض حجة الشر هذا الکلام ؟ ناجور اأذى 
أصيب من الشرور بالشىء ء الكثيرء فانت أمه وهو صغير » 
ومانت زوجه وینته وابته وهو كيل » وذاق من کید الناس 











ما ينقص المياة 
حياه الله وأطال حیانه » فإنه من زينة الدنيا الى لا تموض 
فى هذا الزمان . 


عراس ترد العقاد 


۱5۳۹ 





ناس العورة الررسیر 


اللففة العر سة 
فى المدارس اللاجنبية 
« نويات براهر المشتغليى بشگون, ليم » 


چو 
فک ی 

الفرض من تقوية اللذنة المزيية بالدارس الأجتبية هو 
الوصول بتلامیذ تلك. آلدارسن إلى منزلة من المارف اللفوية 
والأدبية والقومية کم من ن الحياة فى الجتمع السری حياة 
"لا «شمرون معها با نهم اج فى أمة عربية » كالذى کان يقم 
لتلامیذ تلك الدارس من عهد بميد إلى اليوم » وهی حال شم" 
مها آباء التلاميذ » وفکر فى تثييرها نظار الدارس الا جنبية 
» ومن الأمول أن تشيّر تلك الحال بمد أن اهنت 
وزارة العارف يتقديم المعاونة الجدية لنظار ملك الديارس 4 و یمد 
أن أعلنت رغبتها فى تشجيمهم على الوصول عدارسهم إلى مكالة 
تسمح لأولئك التلامية پلقدرة على مسابرة الحياة الملدية والأدبية 
والاجماءية بهذه البلاد 

ومن الواح أن الوسول إلى حقیق هذا النرض يستوجب 
النظر فى مناهج اللثة العربية بتلك الدارس نظراً جديدا يمكن به 
نقلها من حال إلى حال » ویستوجب أيشا أن يقوى الروح الصرى 
بقلك الدارس فيكون لاذة المربية مكان ظاهى فى النشاط الدرسی 
ويكون لارحلات الخاسة بدرس انار الصرية مقام” ملحوظ » 
بحيث يشمر أولئك التلاميذ أن مدارسهم تدعوم إلى تذوّق الروح 
الصرى فى عهده القديم وعهده الحديث 

وخلاسة القول أنه يجب أن بزواد تلامیذ تلك الدارس 
بنصيب وافر من الاغة العربية ؛ ومن ناريخ مصر وجترافية مصر 
وأنظة مصر فى الحدود الآنية : 

ال الهر سر 
تنم الحياة الدرسية فى أ کثر الدارس الأجنبية إلى ثلاث 








ازساة 





ماحل : صحلة الم الأولى الل فى رياض الأطفال » 
وصصحلة التملم الابتدانی » وص‌حلة التملم الثاثوى 

وق الرحلة ال ول بحسن أن تمتمد هذه الدارس على المملبين 
النخرجين فى مدارس العلمين الا وليةء لأنهم عدوا لهذا الغرض 
ولان متباتهم بسيطة » وذلك يساعد على الا کثار من دروس 
الاغة المربية فى رياض الا طفال 

آما فى ىة الابتدای وصرحلة التملم الثاثوى » 
فيجب أن يكون المول على الدرسين الفتيين ان أعدتوم الوزارة 
بهذن النوعين من التملم 

ونقهم من هذا أن الطفل فى الدرسة الأجنبية ری مدرس 
اللغة المربية منذ اليوم الأول لمهده بالمياة الدر. 
ولسانه لفة المربية بحيث يكن أن تکول هى الاغة الأولى وحیت 
برب أن تقوى على منافسة ما یدرس ممها من الاثات الأجنبية 

فى رياض ارو طفال 

پیج قي رياضن الأطفال يقوم على توجيه الأطفال إلى التمبير 
عن َع اسيم phe:‏ عريية مقبولة » ولا مانع من أن تکون 
لئة التخاملب جي الا ساس لتذهب الوحشة التى تفع من شمور 
الطفل بغرابة اة الفصيحة » ثم يتدرج العم رويد رويد فينقل 
لئة الطفل برفق من المای إلى الفصیح ليشمر بد عام أو این 
إشخصية جديدة هى شخصية من بتكم يلغة أقوم وأرفع من لئة 
الموام ويستعد للامخراط فى سلك الخواص 

وق هذه الرحلة تکتر الحادثات كثرة ملحوظة » ثم تلقن 
احفوظات السهلة والأناشيد القصيرة ويترئم مها الأطفال بطريقة 
جمية ة د أنسهم بارس وتشوقهم إلى طلب اازید . وقى هذه 
الرحلة يترفق الملم فى تمليم القراءة والكتابة وفنا للخطط 
الرسومة ارياض الأطفال 

وإذا استطاع ار فى هذه الرحلة أن نفوق زملاءه من مملی 
الغات الاجنبية » وأن يكون أقرب منهم إلى أنفس أولنك 
الناشثين كان ذلك خطوة تمودة فى خدمة الة المربية بالدارس 
الأجنبية . 


ولن يصمب على الوزارة أن جد الملمين السالحين لتأدية هذا 





اس ممه 


ااسالة 










ية حيحة » فهؤلاء الملبون سيأخذون من الدارس 

جنبية صرتبات ‏ كبر من عرتبات الدارس الا ولية » وذلك 
يكن الوزارة من العخیر » وقد تستطیع عقد السایقات لتحقيق 
هذا الثرض الشریف 

فاعم ارو يشر الى 

يل الطفل إلى ص <لة التملم لا بتدانی وقد استمد متايمة 
دروس اللغة المربية وقدر على قراءة بمض الفقرات الفيدة مما بقع 
نحت بصره من الجرائد والجلات . وقدر أيضاً على فهم بعض 
ما يذيع الرادبو من أناشيد وعاورات » وهو لا يسل إلى ذلك 
إلا بمد أن يمنى به عناية وافية فى مرحلة التملم الأولى بحيث 

لا يقل ما یتلفاه فى لاسبیع عن عشرة دروس 

وف التملم الابتدای یی« الور الجدئ فى تملم اللغة 
امربية فيقسم التلاميذ إلى فر بق بستمد للأقسام الثانوية 
الصرية وفريق يستعد للأقسام الثانوية الأجتبية 

و[غا فرشتا هذا التقسم لأن تلامیة الدارس الأجنبية 
يدخاون الأقسام الثانوية الصرية بتلك امار يدون نوا 
امتحان الشهادة الابتدائية اللصرية . ويكون فى أثرذلك أن يد خلوا 
تلك الأقسام وم ضماف فى اللغة المربية شمقا مایم من الدبول 
فى الامتحانات الممومية » وقد يلازعهم هذا الشف طول حياتهم 
فلا يكون منهم کشاب ولا شمراء ولا خطباء بإللنة المربية 

ومیج اللغة المربية فى الأقسام الابتدائية التى تمد للأقسام 
الثانوية اللصرية يجب أن يكون ممائلاً تمام الئل لهج الاغة المربية 
فى الدارس الابتدائية للصرية مع زيادة عدد الدروس زيادة تم وض 
على التلاميذ ما يفنم من درس أ كثر الواد بالنة المربية 

أما منهج اللئة المربية فى الأقسام الابتدائية التى تمد للأقسام 
الثانوية الأجنبية فيكو أخف” 
فى الأسبوع نوزم على مواد اللذة المربيا 
أولئك التلاميذ من القواعد والاملاء والظالمة وا 























ومن السهل وضع هذا الهج الحفيف » والمم هو أن يشمل 
المناصر الأساسية من القواعد بحيث يستطيع التلميذ أن “يلق 


خطبة أو يكنب رسال يدون أن بقع فى أغلاط تشهد عليه بإلتخرج 
ف مدرسة ج 
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وإذا تجاوزنا لفة المربية إلى الجغرافيا والقاريخ رأينا من 
الواجب على تلامیذ الأقسام الابتدائية اتید للأقسام الثانوية 
الصرية أن يدرسوا القرر من هاتين المادتين ني الدارس الابتدائية 
الصرية ۱ 

أما الأقسام الابتدائية التى تمد" للأقسام الثانوية الأجنبية 





قتدرس جترافية مصر بالتفصيل » ثم ندرس التارخ السری 
بإيجاز مع الاهتام بتار مصر الحديث وعلاقته الامم الغربية 
والشرقية 

وما دام الغرض هو التماون فن حق وزارة الدارف أن تشير 
على الدارس الأجنبية بدعوة فريق من نلامیذها إلى اجتياز 








امتحان الشهادة الابتدائية ؛ فإن ۱ يسهل ذلك كان من الواجب 
على نلك الدارس أن ندقق تقل التلاميذ من الأقسام الا 0 
إلى الا قسام الصرية الثانوية» ققد يساعد ذلك على تحسين تنج 
فى امتجانات النقل والامتحانات الممومية 


وده الناسبة نذکر أن اللیسیه فرانسیه بالا سكندرية 


- رأت من السلحة ألا تقبل فى القسم الثانوى السری إلا تلامية 


جازو] مان الشماة الابتداثية الصرية » وسيكون لذلك تأثير 
سس انتا الأمتحان 
فى الثملى اائرى 
وق التملم الانوی جد الدارس الأجنبية قد | 
مموثتنا فى توجيه الأقسام الصربة » فعى تسیر على منانا خطوة 








77 خطوة » وتزيد عدد الدروس لتضمن تجاح تلاميذها فى امتحانات 


النقل والامتحانات الممومية . ولا ببق إلا اهام النفتيشض 
يدروس التاریخ والجنرافيا والأخلاق والتربية الوطنية » 
ولا موجب للنص على اهتام النفتيش بالة المربية » لأن أقل 
تفسير فى ذلك يجمل الاغة المربية من الهملات فى تلك المدارس » 
لپا تمك وضع أسثلة امتحان التقل » وذلك قد يمنى بنش 
الدرسين من ا حرص على ندریس چیع القررات ! 

وأعتقد أن مبالنة التفتيض فى تعقب دروس اللئة المربية 
لاینض" من کرامة تلك الدارس » فذلك أفضل من تعريقما 
لإلناء الامتحان كا وقع فى بسض الاعوام الاضية 

والوشو ع الهم" هو موضو ع الأقسام الثانوية الأجتبية » 
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والشبان فى تلك الأقسام ممرضون لأصب الأ خطار من الوجهة 
القومية إن لم يحرسوا حراسة أمينة مرن طنيان الاءلات 
المذهبية » ولا يمصمهم من تلك الدعايات إلا تزويدم باللغة المربية 
تزويدا يمكنهم من مسابرة التيارات الأدبية والنكرية والاجماعية 
بهذ البلاد » ولا يتم هذا التزويد الواق من الأخطار إلا إذا 
فعتا أن يدرسوا تارخ مسر دراسة عميقة تصل مهم إلى الثقة 
مهم نش أوا فى وطن له ماض فى خدمة العلوم والآداب والفنون . 
وق هذه الحال يكون من اتدوق أن يمتمد الأجانب على اللصربين 
فى درس التارخ اللصرى » وم قد قبلا فى أ کتر مدارسهم 
٠‏ أن یدرس ذلك التاريخ بإللفة المربية 

وما يقال فى التارييخ يقال فى الأخلاق والتربية الوطنية » 
فهذه الواد الثلاث لما اتصال وثيق بشؤون عربية وإسلامية 
لابفقهها الدرسون الأجاب الا قليل من الأحايين » وم حين 
يفقهوما لا يؤدونها بالروح الذى يؤديها به الدرسون الصريون 

وأعنقد أن الأجانب لا عانمون فى أن يتثلب المنصر الصری 
فى مدارسهم ‏ لأن ذلك يحقق العضامن بين الم ربين وآ جاب 
وهو يفا پساعد على خاق جو من التناطت > نأنمدامة سب 
فى قلة اتنام بين أولثاك وهؤلاء 

والواقع أن الأجانب الذين عرفتهم يتمنون لو ظفروا بالثقة 
الصرية » فن واجبنا أن ندطم على السبيل لكسب هذه الثقة» 
وهی سبيل وانعة بسیر قا بأمان كل من یمن فى سريرة نفسه 
بأن من واجبه أن سین من يتن علهم من الشبان اللصريين 
على التزود بأسول النثقيف السحيح الذى يجملهم من الوطنيين 
الصادقين . 

اورب العر ا 

وبمدما ساف من الاشارات إلى المناصر التى يب أن توجد 
فى منهج الدراسة فى الأقنام الأجنبية نضع الأساس ادراسة 
الا دب المرنى هنالك» وترى أن تکون الحقوظات كلها من الشعر 
السهل القبول الدى يقل فيه الهجور والغريب من الألفاظ 

أما مواد التارخ الأدبى فتقصر على المصر الحديث مع الاهتيام 
بالفنون الأدبية الجديدة التى نشأت عن اتصال مصر بالثقافات 





الأوربية والاأم‌يكية فیکون للشمر التثبلى وللقصص مكان ظاهر 
فى درس التاريخ الأدنى » و یمتی عناية خاسة يدرس اللطابة 
البرلانية ودرس القضايا الشهيرة التى برزت فا براعة الحامين » 
ویشاف إلى ذلك درس السلات بين الأدب والجتمع » يحيث 
يشمر اتلد أن اللغة المربية لا تقل قدرة عن النات الأجنبية 
فى الطب لآدواء الجتمع وتعقب أهواء النفوس وأوطار امقول 

ومن این أنه يجب الاهتّام بدرس تراج الکتاب واللطلياء 
والشمراء این كان لم تأثير فى خلق التطور الحديث من الوجهة 
الاجماعية والقومية والذوقية » لأرت ذلك يساعد على الأنس 
الأب و یشمر أولئك التلاميذ بقيمة الحرص على الناقع الوطنية 
عسام يسيرون فى الستقبل من أقطاب السلحين » وذلك هو 
الأمول من شبان تءترك فى صدورم جذوات الثقافة الشرقية 
والثقافة الثربية . 








التعاود, بين الم ہیں والو مانب 

وحين-حيقق مه الفترحات يكون من الواجب أن خطو 
خطوة جِدِيدَة فى ال رب بين الدارس الصرية والدارس الا جنبية 
قرام وروننا فى اللفلات وق ال"حلات » وترقع الحجاب ٠‏ 
الكثيف الذى يجمل منا ومنهم آمتین غتلفتن » مع أننا دیش 











جیما فى ضیا 
وا عل شأنه هو ول التوفیق 
( بات » 
موعات اراد 


تباع جموعات الرسالة مجلدة بالاغان الاتبة : 
السئة الأول فى لد واحد ٠‏ 
و۷۰ قرشا هن كل سنة من السنوات : الثانية . 
والثاثثة والرابمة والخامسة والسادسة والسابمة 
إن . وذاك عدا أجرة البريد وقدرها خسة 
تروش فى الداخل وعشرة قروش في السودان 
وعصرون قرشا فى الخارج عن كل مجلد . 


























ازساة ۱۹۳۹ 


للاستاذ عمد أو بكر ابراهم 


مهجم مسوم 

مما استرعی نظرى فى نسخة من جريدة ادف المراقية 
صورة ثمسية تهول وتروع لادكتور زک مبارك » وما كدت 
أقرأ بشمة أسطر فها حتى بان لى أن المد له قد خصص لتكريم 
ال کتور والاحتفاء به والاشادة بفلسفته وعلمه » فانطلقت ألسنة 
الأدباء المراقيين بالثناء عليه » وانبرت أقلامهم لتسجيل أدبه » 
وحفظ أثره » ووصف براعته في السكتابة التى تساوق براعته 
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وإنها لدحة حقة صادفت أهلها » وحات لها » وجاءت 
تاودا للمحمدة الباقية الی تفضات السكومة المراقية فأسبنتها 
عليه» إذ أ كرمته بوسام ارافدن تقدبرا لجموده » ومعزقة لمروقه 

وان عرفان الجيل » وتقدبر أعمال الماماين » وإعطاء ال مق 


لستحقیه » ی فضائل ظيبة عل وجودها نی عذا الزنان ای - 


آبیشت عینه » وغاض مميته » وقل خیره » و کتر ره وطره 
وأغمطت فيه الحقوق » واشتد به بلاء المقوق » ولسكن |خوانتا 
المراتيين قد رفموا فيه لواء هذه الفضائل » واوا يحللها وحلاها 
وتلك بعض مناقبهم الفراء » وشيمهم الشماء 

وليس عستذرب أن يشنف الد كتور بالمراق حا ؛ وأن 
ولعالمراقیین وآنارم وأخبارم وأيامم وتواريخهم وسائر أحواهم 
فان ميله إليهم قد خالط منه الحم والام » وأصبح جزء من 
عاطفته وضربا من تمسّبه وشطراً من قطرته ولوت من غذاله 
الروحانى ومقومه النفساق 

فهو حينا يخطر یبال خاطر عنهم -- وما أ كثر توارد هذه 
انلواطر اللحّة على ذهنه - تراه یل بشرا » ويسترسل 





فى الحديث عن مفاخرثم وم رم استرسالاً يأسر اتتباء الساممین" 


وعلك هم » للاوة الأسلوب وحسن الأداء ولطف القول ؟ 
ويجذب نفوسهم جا فى حديثه من الطرائف والطرف ء والروائع 
والتحف وکل ما یستهوی ويستميل 

وما أ کترالسنین من المجبين يلاد المراق الذبن يشمرون 


بمثل ما يشمر به الكقور من تقدير لها وميل تحوها . ومون 
مثل ما يحسّه_قبلها من عواطف نبيلة وامجاهات شريفة 

ولا ريب أن الود: والحبة والرغبة السادقة التبادلة بين 
الأقظار الشرقية لتزداد قوة على مر الأيام وکر" الاأعوام » 
فتسل بين أطرافها » وتربط بين أنحائها » وتوئق الملاقة ينها 
من أقصاها إلى أقصاها » إلى أن جمل منها وحدة متاسک الأجزاء 
لا انقصام لما ولا انفسال . فان روابط الجنس والاغة والدين 
قد سيت المالك الشرقية تنم » بل وطن واحدآ با إلى كل 
النفوس هنا وهنالك . وقد تنهت أمنا إلى هذا الترابط» فأخذت 
تفكر فيا كان عليه السلف من علوم وثقافة ومعارف لإحيائها 
وها من جديد فى صورة شرقية عنربية سليمة . وال تماون 
الا ياء فى العصر ااضر على نشر هذه الثقافات ليبشر عستقبل 
جديد باهي تسفو فيه الجياة الروحية من شوائب الغربيين ولوئات 








الحدثين المارقين 

فان التخلص من البسدع الزائفة التى دخلت,فی عقائدنا 
وأعمانا وتصوفانا وتقاليدنا وسائر أحوالنا لن أثم ما يجب البده به 
فى هذا الاسلاح الذي ينشدونه للام الشرقية » إو برجع بنا 
ب تحن الشنرقيين ب إلى الأسول الأولى الحقة الببكأة من كل 
زيف » وم نكل مستحدث من البدع والتقاليد الضارة . وبذلك 
تتحد وجهات الأنظار وتتفق مسارح الأفكار ؛ وتقوى أمنا 
بلاحاد فى الق والاثتلاف فى الفضيلة » وتخرج من التطور 
لناسد إلى التطور الالح اأؤسس على النشيلة واللمق ؛ فتجتمع 
الذلوب حک الطبيمة » وتتوحد لیات » وتتبين الثل المالية » 
والأهداف البميدة الرفيمة 

وما أحوجنا إلى من ینهض بالشرق مبشات أدبية وخلفية 
واجتاعية » بمد أن تنائرت أجزاوه » وافعحات هیثنه » وشمف 
انامه وقد كاد بتداعی للاحلال 

أدرك هذه الحال رجال من الملماء الثقفين والا دباهامخلسین 
فأخنوا فى هذه الالام بجاهدون باقلامبم وقاومهم وتفوسسهم 
فى سبیل الدعوة إلى آنخاد الشرق لیکون جا واحدا هائلاً 
كبيرآ » قوى البنية » سليم الميئة » تتماون أعضاؤه » وتلتحم 
جال 
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وک بذلوا من وقت ومال » وعم مذخور » قق صون حقوقه 
وحفظ ملته وحیانه من الضیاع » فصووا مماو م إلى الأسول 
الفاسدة دما وتقویضها » وأ کثروا من الكتابة فى الجلات 
والسیحف لتأسيس الأصول المالحة للمدنية القوية النافءة » 
وتعهدوها بآرائهم وفلسفتهم وجهادثم حتى تکون کشچرة طيبة 
أسلها ثابت وقرعها فى السماء 
وک أنحوا على اناد لاغربيين تقليداً طاتا لا نفع فيه » 
وعابواعلهم انتحالم أطوار ال ورین التى لا تتلاءم مع الا وضاع 
الشرقية » ولا تاناسب مع الحياة الإسلامية » <تى كادت مجمل 
, حياة الشرقبين وعاداتهم ومنايشهم خليط] من القشور ومز 
من الاهی الملابة لت خلق لا و خلت لما . وما كانت انوم 
طبیمتنا» أو توافق أذواقنا ؛ لا نها [عا نفلت إلينا تقلا فيه تسف 
كا يقل النبات قسرا من بة يجود فما ويترعمرع » إلى بيثة 
أخرى لا تلامه ولا تمينه على او والتضارة» فلا بلبث أن یکول 
حطاما لا خير فيه » وحطباً لا حياة به » وهشيا تذروه الاح 
فأهابوا بإلشرقبين أن يأخذوا بأسباب الهضات الندعة » 
وأن يقتدوا بإلسلف فى صدر الإسلام وق التضوزر ال ول الزاهة ) 
وأل ایستمدوامن ادم ومعارنمم وتفافم م ما بقرممم إلى اير » 
وییمدمعن الشير . فسكان لهذا الجهاد شيء من ار ایب فى 
إزالة بمض المواجز القائمة بين شموب الشرق » والقضاء على بمض 
الحجب الكثيفة الحائلة بين أمه والحق » والتى خلفها خلفا أولنك 
الذين عجدون حضارة الذرب » وينتفضون أعمال الشرق فكانوا 
نكبة على بلادم » ومنافة فبا يدخل مها الاأعداء الما ؛ لام 
وأمثالحم شوم على أبناء أمتهم عهدون المبيل ويفتحون الأبواب 
لذریاب الغايات والطامع والحشارات الفاسدة . ومن يات الجهاد 
تلك التزعة الجديدة القوية التى ترى إلى إظهار الحشارة الشرقية 
- وعى أسل الحضارات كلها لتبرز الوجودء وتحل:فى اليدان» 
فلا تلبث الفوارق أن تضمحل » والفواصل ان تقلاثى قليلاً 
قليلاً . وإن تقلبات الحوادث » ونتابع الكوارث » وتزول 
السائبٍ والأهوال » هى التى أوجدت فى الشرق يقظلة ظاهرة » 
وربطت أفراده وشا متينة لاتقل فى قوتها عما ينهم من روابط 
النسب وال جنس والدن واللئة والإنسانية » وبشت فهم روح 














القاومة لدفع ما هو باطل » وعو ما هو فاسد . وجملهم لا ينفلون 
عن مصيرثم ولا يستسلمون لإرادة سوام . ودفمت نفوسهم إلى 
أمخاذ الوسائل لنهوض فبا أحبته » والتخاص ما کرهته 

وال هذه القاومة الروحية والمملية لتبق عتيفة شديدة 
فى الم الشرقية الناهضة ما بق فما رمقة من عيش » ومسكة 
من مير ؛ ومادامت تسترشد بنور إيمانها » وتعمل بقوة عقيدتها 
وما بق فا رجال لصون » وعلماء ناهضون » وأدباء مثقفون » 
يقومون برسالة الحضارة العربية الشرقية » ویسمون لها سمها » 
وم مؤمنون ما . وأولثك كان سميهم مشكورا 


فان الله إذا أراد بقوم خیر جع كلنهم على الق والهدى » 
وألف بين قلوبهم بصلات الودة وابة وإن.بمدوا وتنامت دارم 
وشم مارم » فينالون شرف رفيما » ومقاماً جود . 





( سجل تجارى ۰۲۲۷) 
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كلة فى القران 
[ إلى كبار الطاء » ونتيغة القراء > 
وجاءة الآزعى الممور ] 
للاستاذ على الطنطاوى 
سيڪ 
قال لی صديق عام فى بمض حديث کان يننى ویینه : ما بال 
أحدنا يأخذ دوآن التنى مثلاً » فا يدع قصيدة منه واحدة حتى 
يقتلها فعماً » ويحيط بأسرارها علا » ویتوص على جواهی 
ممانيها » ويتبع خفيف إشاراتها » وبمید كنايانها » حتى ينتعى 
إلى مراد الشاعى منها » وقد تنطبع على صفحة قلبه آراء الشباعن 
فيؤمن بها ان » ویتخذها قدوة وإماماً » وربا بدل ذلك من 
خلائفه » وعدل من سلائقه . مع أن دبوانالتنی » وإن علت 
فى السكلام صرتيته + وعت فى البلاغة مثزلته » لا بو أن يكون 
کلام مخلوق يخعلى' ويصيب + ولیس من شأنه أن يكون کتاب 
هدای ولا إرشاد ... ثم تتاو الفرآن ناء اليل وأطراف التهار» 
فلا يأضينا ولا ينهانا » ولا يكون له أرق عباتا والقرآن 
كلام الله رب المالين » أنزله رة وهدى ناس أجخمين ؟ 
تأملك فوجدت كلامه حةا » فأطلت: التفکیر فيه » رأ بت 
النقص إغا دخل علينا من أنفسنا لا من القرآن » والفرآن ل بزل 
على ما كان عليه بوم أخرج من الأمة البدوية الجاهلة خير أمة 
أخرجت للناس » تأ بالمعرؤف وتنهى عن النكر » وأعطاها 
مقاليد الأرض » ففتحت بها ما بين مشرقها والثرب ... قا 
اليوم وما لنا ؟ وكيف غدونا وأمورنا فى يد کل واغل علينا » 
ينلبنا کل مغلب » ویستنسر فى أرضنا البغاث » ومن إذا استفاث 
لايفاث » وان أت فى عقر یه | علك دض ولا منما ؟ 
النتقص منا لامن القرآن » فلو أنا أخذنا الفرآن على وجهه 
و نمدل به عما أل له »تذل » والقرآن بين أيديناء وبالقرآن 
عل من عل من أسلافتا 
زل القرآن آعس؟ وناهيا » وم ذکرا آواطا وكا سل 
دستورا وق » 0 تفهم منه إلا أنه_كتاب تيرك » شخنه 
تائم ورق» أو نتلوه تلاوة تطريب وتلحين » وتظرية وتليين » 
تؤخ بحلاوة سوت الفاری" » وبراعة لاه ؛ وحسن تضرفه 
a‏ » ولا تتنبه الانتباه الطلوب إلى المانى » ولا خشع 
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المشوع اللاثق يمن یسیع کلام الال » وان كلتم فى شك 
من الا فاسألوا من يفتح ( اراد ) ليسمع قرامة الشییخ عمد 
رقت » أ کان يسمع لو .قرأ غيره من“ يؤت ال جرس الهاو 
ولا اللحن الطرب ؟ واسألوم ألا هزم ( سحبة ) صبا » 
أو (حطّة ) على ارسد » أ كثر ما توزم سای كلام جبار 
السموات والارشين ؟ 

أما إنه لا جدال فى وجوب ترتيل القرآن ومجویده » وضبط 
مارجه وأحكامه وأدائه » آما أن يكون القصد من الاصناء إليه 
الطرب » والفاية من تلاونه الاطراب ؛ فلاء ثم لا ... وما مثل 
من يفمل ذلك إلا مثل ضابط فى الجيش بمث إليه القائد برسالة 
قها بمض أصه ونهیه » قلاهو اثتمر ولا انتعى ولا فهم ممناها 
ولا حاول؛ وا قبلها ووضمها من التعظم على جبينه م تلاها سین 
ده یتنی با ویتها »تم چا یدای ل السدر .. 
وله له الیل الاأعلى ۱ 

وقداحدثتى السدیق الفاضل الاستاذ عبد الم خلاف 
أذ ق مسر 34 ( اء ونسیته ) إذا قرأ أعملى ای ا 
تنكم وم وال عندؤسف المذابء ورقق وجل عند ذکرالنم» 
وحک رنة صوت لانتفهم والتسجب عند الاستفهام والتجب » 
اذا سار إلى آخر الا ية ختمها باحن قليل » فلماذا لا يدع هذا 
الفاریء إلى المذياع لیسمعه الناس فیکون قدوة للقارئين سالحة؟ 
إن الاين على س الإذاعة محسنون ستما إذا سألوا الا ستاذ 
خلا عن اسمه ودعوه ... وأنا واثق أنهم لن يفملوا ! 

هذه ہی حال القراء » جملوا القرآن کالفناء » بل رعا عدوه 
سل إلى الغناء ! ألا ترى إلى بمض العارمات الصریات الشوورات » 
كيف ابتدأن قارات » فارتقين حتى صرن مثنيات ؟ أو لا ترى 
نم كتاب الرسالة من ذكر الننين نفد" الشييخ مد رفمت 
فى أهل الثناء؟ 

ثم إن فى القراء خصلة أخرى 

ذلك أن مهم من أولع بالقراءة على المبع ؛ فى الساجد 
والجامع » يكر الآية الواحدة على الأوجه الختلفة » فلا يأنى من 
ذلك إلا فتنة المامة » وتشكيك الجهلاء » وما يخالط الفاری* 
من السجب والزهو » وذلك مالا يستحبه الشرع . ولقد ثبت 
فى الحديث أن القرآن أنزل على سبمة أحرف ؛ تسهیلگ على المرب 
المختلفة لناتهم » وكانوا يقرؤون علها جيماً » حتى إذا كان زمان 
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عبان رفی الله عنه » وسیظرت لنة قزیس أوكادت » وتوحدت 
اللغات ول يبق للسبمة الا حرف من فائدة إلا اختلاف الناس > 
أ عبان بالاقتم ار على واحد منها ومتع ما عداه» وكتب السحف 
الامام وبمث به إلى الا مصار » واقتصر الناس على ارف الواحد 
حتى نشأ التحاة وأهل الاغة والقراء » فوقع ینبم اختلاف يسير 
فى حركة أو إمالة أو مد أو مز فكان من ذلك القراءات السببع »> 
وهی على حرف واحد وليست على الأحرف السبعة کا يقن بض 
من لاعل 4... 

فإذا كان نان قد أمى بالاقتصار على حرف واحد من الحروف 
السبمة النزلة انا للمسلحة » فل لا نقت نقتصر على قراءة أو قراءتين 
فقط من القراءات السبع تقرأ بها فى الساجد والجامع » وندع 
ان شاء من التخصمین أن يحفظلها وروسما كلها من غير أن 
يذيمها على المامة الذين لا یمرفون إلاقراءة حفص قى اشرق كله 
وورش عند الفاربة ؟ 
السلدة ‏ وهو من روح الشريمة الى نکره 
أرجو من سادتنا المداء الفلدين القدسين لكل 
رين ع ىكل رأى جدید 6 أن پفکروا نموا 
أن تقوم قیامهم على" ! 

أما العامة وأشباههع فان كبر تم أن ناروا من 
العا ولو هلوا قواعد التجويد » ويتسابقون إلى الحتمة ؛ ولو 
قرؤوا شاردة أذمانهم ؛ ؛ حت أن لى عمة يجوز تقرأ أ کل دم 
ختمة وتفخر بذلك » مع أن مرن المطاب وهو أعلم من تمت 
E‏ - أنفق دهس؟ فى البقرة حتى قرأها قراءة فقیه 

. وسيب هذا النسابق على الاستكثار من الغروء اعتقادهم 

3 ۳ بكل حرف عشر حسنات ولو قرأ قراءة ببشاوية .. 

ولندع هؤلاء ولنمرج على الملماء قنسألم إذا ل يكونوا من 
يحرم الاجتهاد » ويرى أن الأئمة قد استنبطوا من القرآن كل 
شىء » ول يدق إليه حاجة إلا استتباط ... البركة ! 

نام :كيف يتدير القارى” الآيات التدبر الطلوب » وليس 
عند السامین إلى اليوم تغسير لممانى القرآن ختصر » حاو لأسباب 
التزول والناسخ واانسوخ » وبيان الحم والنشايه » خالر من 
قرو ع النحو والبلاغة ومسائل الفلسفة » مبرأ من الا اذیب 
والإسرائيليات وتضارب الروايات فى وضوح عبارة وبيان إشارة 
يفهمه النى قبل الک » وطالب الم قبل العالم ؟ ومتى يظهر 
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التفسير الذى انتعی إليتا من سنوات عنم دارة الا زهی على 
إخراجه للناس » وآنها ألّفت له لجنة وسكت لما رجلا ؛ قاصنع 
الله بلجنته ورجالا ؟ 

وإذالم تكن لجنة لیس فى الملماء من يستطيع أن يلف 
هذا التفسير امانی القرآن » لا كتفسير الجلالين المذل باختصاره 
ولا كالنسنى لقم ور على النحو » ولا كالكشاف المتی بالبلاغة » 
ولا كالفخر الرازى الترع بإلفاسفة والساوم والإشكالات 
والردود » ولا کانازن الفياض بالاسراثيليات الكذوبة » 
ولا کالطبری الذى يشتمل على الروایات الكثيرة الاتلفة » 
ولا كتفسير طنطاوى جوهرى الذى حشد فيه من قايا ال 
الطبیی ای يكن من أهلها مالم بدع مكنا لتفسير » ولا كتفسير 
النار الطول ای يشبه دائرة ممارف تحتاج إلى عم ركامل» بل بأخذ 
م نكل یه ويجتذب عيوبه » ویضم على ذلك مالم يكن بدركه 
التقديون 

هذا ول زل نسمع بالويجاز» ونعرف جز المرب وم شياطين 
البلاغة و عّدة القول » عن أن يأنواعثل سورة من الفرآن 
ع الوجلم » والاستفزازالبتین » وقد آنا م اتب 
فى بان الإعجاز وأسسراره من ادن عبد القاهى والباقلانى إلى الرافى 
ولکنا لا تال هل أسرار الإيماز » ولا تجدفی كل ما کتب 
ماييرى" من عل » أو یشن النلة » على طول البحث ؛ وامتداد 
الزمان » حتى كدت أقول بالصرقة کا قال الممئزلة » فتى بؤات 
قى الإيجاز الكتاب الذى بضع أيدينا على سره حتى تلسه لس ؟ 

إن كتاب الرافی فى حسن عرضه » وبلاغة عبارته » وصفاء 
ديباجته ‏ يكاد يكون ممجزآ لکتاب العصر عن تأليف مثله » 
ولكن افرأء » ثم أطبق الدفتين ونلص لى رأيه فى الإيماز » 
وقل لی ما هی ( نظريته ) فيه ؟ وهل تشبع الباحث » وتروى 
غلا الميران ؟ 

ل اليا 

هذا وان ما تقدم من نصحيح التلاوة » والتفسير والبحث 
ف الإعجازء نما مى مةدمات » وجوهى الوضو ع فى دعوة العلماء 
إلى المودة إلى القرآن والستة » ودرسهما دراسة المد الفقيه 
التبصر » واستنباط الأحكام مهما » وتنقية عقائد السلبين مما 
بخالفهما » والفتوى مهما لا بار وحواشيه » ولا بأقوال أئة 
الذامپ » و لل سر یراجم ادامرا 
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2 ۰ 
دولة الادب E‏ حلب 
سيف الدولة بن مدان 
للدكتور محمد أسعد طلس 
oe‏ 
ما تمرف أن حابا أو الشام كله قد أصاتٍ عهد) أحفل بللماء 
والأدباء والشمراء والحسكاء والأطباء من. عهد سيف الدولة 
أبى الحسن على بن عبد الله بن حجدان عظم اللدولة الجدانية ؟ فقد 
کان بنو حدان «ماکً أوجههم للسباحة» وألستهم لفصاحة» 
وأيديم للسماحة 6 وعقوم للرجاحة ؛ وسيف الدولة مشهور' 
يسيادتهم وواسطة قلادتهم . وكان رضى الله عنه وأرضاه وجمل 
الجنة مأواه غرة الزمان ومد الإسلام ومد به رسدادالثخور و سداد 
الا مور » وكانت وقائمه فى عصاة المرب تكف بأسپا » وتذ ع 
لباسها» وتفل أنيابها وتذل صمابها وتکنی الرعية سوم آدایها : 
وحضرنه مقصد الوفود » ومطلع ابلود » وقبلة الآمال وعط 
الرحال » وموسم الاأدياء » وحلبة الشمراء + ویقال إإله | يجتيع 
مصلحة الناس فى زمانهم » واعتمدوا المرف المروف ق أيامهم » 
والترآن لكل زمان ومكان . وليس القصد أن ندع الذاهب 
جلة » ونأص الناس جيما الاجنهاد » فهذا ما لا یقوله ذو مك 
من عقل » ولكن القسد النظر فى أدلة الأحكام الفقهية » 
فا كان دليله النص فلا مساغ للكلام فيه » وما بى على العرف 
يمير بتثیره » وهذا ممنى الفاعدة المروفة : « لا ينكر تبدل 
الأحكام بتبدل الاأزمان » 
خآفیموا الناس أت القرآن لم بزل ليكون تائم ورق * 
ولا ليتخذ منه غناء وطرب » ولكنه ( کتاب الله » فيه نبأ 
ما قبلكم » وحك ما يبتكم » هو الفسل ليس بالأزل » من ت رکه 
. من جبار قصمه الل » ومن ايتنى الحدى فى غيره أشله الله » وهو 
حبل الله التين ء وهو الذكر الحسكم » وهو الصراط الستقم »> 
وهو الذى لا تزيغ به الأهواء ‏ ولا تلبس به الألسنة » ولاتشبع 
منه الممام + لا يخلق على كثرة الرد » ولا تنقضی ماه » من 
قال به صدق » ومن عمل به أجر » ومن حك به عدل » ومن دی 
إليه هدى إلى صراط مستقم ٠‏ عن الطنطارى 
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قط يباب أحد من اللوك بعد الملفاء ما اجتمع یابه من شيو خ 
المصر وجوم الدهن » وا الساطان سوق جلب إلا ما ينفق 
ادا » وكان أدييا شاعم عبا ليه الم شدید الاهتزاز 
لا یدح به » وكان على عال وفقيها بناقش المماء وبطرب 
لحادثاتهم ومناظرانهم کا كان شاعم له الشمر الجيد والتشبيه 
الک٤‏ ول ببق لنا الدهن من شدره إلا مو خحسين يت ذکرها 
من ترج له وأ کرام كورفى اليآيمة » ومن أجود شمره قوله: 

أله على جع كشرب الطائر انتزع 

رأى ماء فأظمّمه وخاف عوافب الطمع" 

وسادف فرصة . فدلا ولم يلنذ بارع © 

وهو كا تری شغر اطيف يدل على خفة روخ ورشافة شاطر 
لا تضمنه من صور سريمة وججيلة. ومن أجل شمره أي بل من 
أجل الشمر المربى فى موضوعه قوله فى وصف ساعة من ساعات 
الا زانها ساق صبیح وقوس قزح رائع : 
وساق صبيح لاسبوح دعوت فقام وى أ 
ماوق بكانتات السقار كأجر ‏ فنبين مشفض علها ومنقض 
وقد .شرت آیدی النوب مطارقا 

على لجو دک وا مواثىعلى الأرض” 3 
"یطرزها قوس ) لام بأسةر عل‌آجریآخفر حت مبيض" 
كأذيال خود أقبلت فى لال 
"مسبنة والبعض أقصر من بیش( 

هذا والله الشمر الرقص لا فيه من صور حية وممان ججيلة » 
ولاسيا تلك السورة الفنية الرائعة للقوس بألوانه الجذاية واستدارته 
الرائعة . وقد كنت أود أن أجع هنا ما انتثر من شمر أبى ال مسن 
فى بطون كتب الدب ولكنى آرجی" هذا إلى أن أظفر بئیء 
أكثر ما جمت 

أما عناية أنى الحسن با فا كانت أقل من عنايته بالأدب 
ورجاله فتدكان مغرما بنقائس.الكتب وجياد الا ار الملبية . قال 
الحافظ الذهى فى تاريخ الإسلام : كان بجامع حلب خزانة کتب 

(۱) يتمية الدهى فثمالى + ١‏ س ۱۱ طبمة الساوى 
(r)‏ السدر اسايق س ۲۵ س a‏ 

ت فى روابة الثعالي هو ثانى أبيات للفطوعة » وف دواية , 
الها وقد فضلنا الرواية الأخيرة لأنما أ کثر ارتباطاً وتساونا 
059 أنظر البنيمةج س٤‏ ۲ ووة 
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کان فما عشرةآ لاف ملدة من وقف سیف الدولتوغیره» . وکان 
متا أي يجمع الأطالس والالات الفلكية» فقد ذكر الأستاذ 
آجد تیمور باشا أن فى دار الکنب الصرية نسخة مصورة من 
أطلس قم ینتم أشكال الکوا کب وأطوالما وهی مما لف لمیر 
الما سیف الدولة بن مدان . وکان یسعکتر من المكاء والأطباء 
والفلاسفة ويقرمهم من مجلمه ويشجمهم على التألیف والترجة 
ونشر العم م . . قالوا : وکان إذا أ كل الطمام وقف على مائدته 
أربعة وعشرون طببباً » وكان فهم من يأخذ رزقين لتماطيه 
علين » ومهم من يأخذ ثلاثة لتعاطيه ثلاثة علوم . وفى دائرة 
المارف الإسلامية : « أن الفضل الدى نله سيف الدولة بنشر 
المم الا دب واللئة مو جد عم لا بقل عن مجسده فى أعمال 
السياسة وامروب(؟ » 

وأماعطاياه التى كان يندق على أهل الم والأدب غدث عنها 
ما شات . وقالوا : إنه سنع دنانیر خاسة للدبات والمطابا زئة کل 
دينار منْها عشرة مثاقيل » وكان على هذه الدنائير اعه وصور 
وقد عقد الثمالى فصا فى انفجار ینایع جوده على الشمراء . قال 
أبوالحسن الممدانى :كنت واتفا فى الماطين بين بدی سيف الدبولة 
نشدونه » فتقدم إليه رای رث الميثة فاستاذن 
جاب اد فأذنوا له فأنشد : 
أنت عل وهسذه حلب قد نفد الراد وانتهى الطلب” 
هدم تفخر الب لاد وبلا مير تزهی على الوری المرب” 
وعبداك الدهي” قد أضر" بنا إليك من جور عبدك المرب 

فقال سيف الدولة : أحدنت » ولله أنت » وأص له باثی 
دينار. ومن هذا الإسراف والمطاء بلاحساب ما رواه صاحب 
الينيمة من أن أبا فراس كان دوم يبن يدى سيف الدولة فى نفر 
من ندمائه ققال للم سيف الدولة : یک يجيز قولى ولیس 
ل إلا سیدی ( يمنى أ! فراس ) 








فارتجل أبو فراس 
أناإن كنت مالک فلى الأ 


(۱) ل افلال سنة ۲۸ ج 4 

(۲) دائرة المارف الاسلامية مادة سيف ال ولة < ۷۲ ص ۳۹۶ 
(۳) اليبة ج ۱ » س ۱۰ 

(4) اليتيمة + ۱ س ۱۰ - ۱۱ وان خلكان + ۱ ص ۳5۰ 


فاستحسنه سیف الدولة وأعطاء ضيمة نیج تغ ل ,الى دينار © 
وقصص يتاييع جوده على الشمر أكثر من أن تحصر ققد کان 
يندق على من يقصدوثه الال الجسم ويبعث إلهم بإلثياب والاشية 
والوصفاء © 

كان من ننيجة هذا المطاء الراجح واليد الطولى أن اجتمع 
ادى أمير حلب جهرة من المماء الفحول أمثال : 
وان خالويه؛ والفارانى » وأ على الفارسى وكشاجم» والخالديين 
ی بكر وأ عنان » والصنوبرى » والتنى » والوأواء؛ والإيقاء» 
والنائی » والتلى أنى الحسن السميساطى ‏ وألى الطيب اللفوی» 
والسرى الرقاء » وأحمد البازيار » وأبى قراس » وءلى بن عبد الاك 
القاضى » وأبى سلامة القاضى » والطبيب عيسى الرق ... وغيرم 
من رجال الأدب والمل الذين سنقف عند کل مهم وقفة نين 
قهاآناره من عم وأدب إن شاء الله 

م تقف حركة سيف الدوة الأدبية والممية علي الشام سب 
بل المد إلى المراق وفارس » فهذا أبو الفرج الاسفهانى بأئیه 
من العراق » قبستظل بظله الوارف » ويفيد من عطاياه حين يقدم 
إليه أول.نسيخة من كتابه الفريد . وهذا أبو الفرج عبد الواحد 
الببغاء له من سيين فیصیب عنده مالا وجا 

ون آفادوا من رعايته من شعراء بشداد ابن ثبائة السمدى » 
وله فى سيف الدولة شمر رائق جزاه عليه أفضل الجزا,©؟ , 
ومن أدباء فارس أو بكر مد بن المباس الهوارزى”” . وكان 
يقول : « ما فتق قلی » وسقل ذهنى » وأرهف حد لسای » 
وبلغ بى هذا البغ إلا تلك الطرائف الشامية والطائف اللبية 
الى علقت بحففلی وامتزجت بأجزاه نفسی » یب 
ريب ورداء الحداثة قشیب(۴» وحن إذا رحنا نقتبع الفضلا 
الذبن آموا حلب وآفادوا من سيدا وأمیرها وله فى اترن ۵ 
الرابع للجرة وکر اد الى ما لا ال لسرد طرف منه 
فى مقا لکهذا 

ظت بقايا هذه ارکة الجدانية فى حلب بعد أن انقرشت 


ان نبانةء 

















دولة بى حدات ؛ قنحن جد فى القرن الامس للجرة 


(۱) اليتبمة + ١‏ س ۱۰ 

(؟) أنظر نب انين تاق لهج الوب ۱۸ 

(۳) اليتيمة ج ۱ص ۰ 

9 و اس ها بت 

(۰) الصدر تشه < ؛ س ۱٩۲‏ (5) الصدر تفده + ۱ س ۱۶ 
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سيجموند فرويد 
العا النفسانى الكبير 
للأستاذ صدیق شيبوب 
ص ١‏ 5 
mee‏ 
كانت هذه المرب الفاعة فى شهرها الأول عضد ما حلت 
أنباء البرق نی المالم النفسانى الكبير 9 سيجموند فرويد > 
الذى أثار فى حيانه حرب كلامية وقلية لا تفل عقا عن حروب 
الدافع والفنابل » وأحدث فى على الطب والنفس ثورة وانقلاي 
لا يقل مداها عما حدئه الدافع والتتابل فى طبيمة الأرض 
وما تخلفه الحروب من تفيير فى أحوال البلدان وطبيمة الممران 
ونفس الإنسان 
ذلك هو « فرويد » الذى توف ليلة الأحد الرابع والمشرين 


من شهر سبتمبرمن السنة الاشية 6 أى منذ عام تفربا »مره 


على اضطرابه السيانى والاجماعى ‏ حركة علدية قوية فد مها 
أبناء الشام كافة . ولیس أدل على ذلك ما حفظه نا أبو عبد اله 
الكانب الأسهاى فى « خريدة القصر وجريدة أهل المسر © 
من الشمراء والآدباء الحلبيين والشامیین فى القرن الخامس من ل 
نسع بذكرم ولا يمرف علهم الأدباء المعاصرون شب6 » فان 
نظرة واحدة إلى ما احتواء هذا السفر القم من تراجم الأدباء 
الشاميينتؤيد ما تريد الذهاب إليه من أن المركة الادبية الي 
تام بها سيف الدولة ظلت تننج حتى أواخر القرن الخامس . 
ومن أفاد من هذه الحركة أبو الملاء للمرى » ققد کر ابن المديم 
الؤرخ الحى فى رسالته ( الإنساف والتحری( ) أن أ الملاء 

(۱) من هذا السکتاب بضة أجزاء في للسكتية الوطنية يباريس 

(۲) كنت هزمت وأنا فى باريس على تصوير القطمة الحاصة من الخرزيدة 
بشعراء حلب ودمثتق بمشاركة شاع الشام الصديق الملامة خليلعسدم بك 
ول‌کن الظروف الحاضرة الت دون ذلك » واه الستول أن يسمل لا 
هنا بمد أن تزول السساية السوداء ال مالية 

(۳) هذه الرسالة قى 4٩‏ حيفة ندمرها بكاماها عمد راغب الطباح فى 
الجزء 4 نج ۷۸ من تار إعلام البلاء بتاريخ حلب الصسهباء والرسالة ماود 
بالتحريف حرية بان يماد نشرها مضيوطة مصححة 






بهامستيد بانکلترا عن ثلائه ونغانن عام قضاها فى خدمة الم 
باحثاً متقبا » خالً مبدعاً ؛ لا تثنيه عن عمله جات مناوثيه » 
ولا تعنله عن أغراضه أمور الدنيا ومشتأكل: المالم » غلم 
لفكرته »مما لأبحائه » ساعیا وراء غلاته » حتى ركز علا 
فا على التحليل النفسى وعلاقته بالفريزة المنسية » وأحدث حدما 
م يقتصر ره على الطب ومعالجة الأمراض المصبية وعلى عل 
النفس ونداخل الثريزة الجنضية فيه » بل تعداها إلى الفنون 
والأدب . 

ولد « سيجموند فرويد € يعدينة « فرييرج » السنيرة 
لفسا فى ٩‏ أنمسطس ستة ۱۸۵ وتلق فها التملم الابتدای 
ثم انتقل إلى قينا ودخل حامسّها ودرس الطب فا » بنا كان 
يشر فى قرارة نفسه بزهد ق هذا الل . وقد كان سرب حين 
كت يمتحدثا عن نفسه : «لم أشمر فى طور الشباب وبمده 
جيل خاص لهنة الطبيب أو ىكز الطبيب من المع . ۲ ثم 
أضاف إلى هذا قوله : « على أنه كان يحركنى نوع من الظمأ 
ره له اة :إل الضلات الانتائية أ کتر منه إلى الأشياء 


بند أن تلق العم واللئة والنحو جمرة النمان على والدم --- 


حلم د وي عن و 
النحوى راوية أبى الطيب التنى وعلی أنى بكر تمد بن مسمود 
النحوى . . . ومن أفاد من هذه الحركة آیضا ابت بن أ 
الشیی قم خزانة حلب "وکال من كبار النحاة والقراء( » 
ومهم على بن متصور بن طالب المروف بان القارح وهو الذى 
کب إلى أبى الملاء رسالته الشهورة فأجابه أبو الملاء برسالة 


النفران2؟ 
أما بمد فهذه صفحة من منفحات ناريخ حلب الأدبية المالدة 
الی خلفها ابن حدال فرفع اسم حلب عاليا وخلده فى سجل 


الب المرى ء ويا يشير ابن جدان أن يأخذ عليه بعش الؤرخين 
أنه كان جنر على رعيفه فإنه ما كان يجور عليها إلا ليحارب 
المدو پآمواا أو لینققها فى سبیل تملیمها وتأدیها . 

تمر عر طلسن 


(۱) أنظر أعلام النبلاء + 4 ص ۱۹۸ 


(۲) آنظر للصدر السابق + ٤‏ ص ۱۹۸ فا بعدها 


ات 





الطبيمية . » و|ذا عرفنا أنه ليس فى عم الطب مادة تمرف 
السلات الانسانية فهمنا كيف وصف نفسه آنه کان يؤدى 
واجياته فى الأبحاث الجاممية « فى كثير من الإمال » وكيف 
وجه دروسه فى الوقت نفسه إلى انجاهات أخرى . على أنه بإلرغم 
من هذا التفصير وذلك الزهد فاز بثهادة الطب سنة 1441 » 
وکال فى مؤخرة الناجحين 

لم تكن مبنة الطب لتفری ذلك الطبيب الشاب بالرغم من 
فقره وحاجته إلى دخل يميش به . فدفعه ميله إلى عل النفس إلى 
التخصص فى مادة تتصل بهذا المم وهى تشريع الدماغ والتحليل 
النفسى عامة » لن الطب لم يكن قد قرر أن لكل فرد حالة نفسية 
يجب فصا ودرسها على حدة » وهو ما استحدنه فيه « فرويد » 

وقد تتلذ فبا مخصص له على أستاذين اشتهرا بمم التشريح 
وما « بروك» و« مينير » فل يلا أن لسا فى الطالب ميل 
طلبيمي إلى الاستکشاف البدع 

نال « فرويد » سنة ۱۸۸۵ درجة ( أجريجاسيون ) فى عل 
الا عصاب » وهی درجة يحمد علها لأنها نير عليه ال الوفير» 
ولكنه عندما أخذ يمايم صرضاه برزت فيه مزع خامة لازمته طول 
حياته وهی طول الراقبة وإنمام الفكر فى الا سباب والتاتع 

كان يعرف أن الا سالیب التىكان أطباء ( فينا ) يتبمونا 
فى مالجة الصابين بالاأمراض المسبية غير ناجمة ولا شافية » 
وكان قد بلثه كيف طرد شر طردة من عاسعة بلاد لفسا « فرائز 
أنطون میسمر » حين شاء أن يدخل التنويم النناطيسى على 
العلب» فضاق فرويد ذرعا بحالته ول جد له وسيلة ليتخلص مها من 
سيطرة أسائذة الجاممة على الأطباء عامة 

فى تلك الحقبة من مره پلنه رت یباریس طبيا يماج 
الأمراض المسبية والنقسية على طريقة مختلف تام الاختلاف 
عن طريقة الاأطباء المساويين » وهو «شاركو» التخصص فع 
شرج الدماغ » وأنه بقوم بتجاريب عبيبة بوساطة ذلك الفن 
البتحدث المقوت ق بلاده » وهو التنويم النناطيسى . فسی 
« فرويد » حتی حصل على إعانة من الحكومة تساعده على السقر 
إلى باریس . وقد سافر فملاً فى سنة 15 فوجد قا جوا غير 
ال الذى ألفه من قبل ؛ وطال ع كتاب الطبيب الفرنسی الكبير 


ارس 


السمی « الإعان الشافی » فمرف الوسائل ألتى يدرس مولفه 
بواسطتها الحالات النفسية التى أحاطت بالمجائب الى روما کتب 
الدین والتی كان الطب ینفها إلى ذلك المهد 

شهد « فرويد > لأول مرة فى حياله طبيبا يأبى أن بری 
فى ( المستريا) مشا بسطنمه المليل أو يتظاهن به » کا كان 
يقرر أطباء الفساء ويمترف بأنها مض نفسى » بل لمل أجدر 
أنواع هذا الرض بالمتاية والاهتام » ويدال على أنه ننيجة 
اضطرايات داخلية يجب أن نكون لما أسباب نفسية . وقد برهن 
« شاركو » فى محاضرانه على أنه يستطاع شفاء هؤلاء الرفى 
بالإيحاء فى حالات تنوعهم مغناطيسيا لأن علتهم خاضمة للارادة 
وليست ظاهية جسمية 

تأثر « فرويد » يما طالع وسمع وشاهد » وعرف أن يباريس 
من بمترف بأنه فى مغالجة الأمراض المسبية » لا يجب أن 
يسني حساب الا سباب النائجة عن الطبيمة فقط » بل النايجة 
عن النفس وما وراء النفس أي 

وعيف ب شاركو » قدر ليذه کا رف من قبل أساطين 
الملب النتَاوَى فرب إليه » وصيره من أخصاثه » ورغب إليه 
في نق لکتبه إلى الألانية 

تام «فرويد» باريس شهورا معدودة » ثم عاد إلى وطنه > 
وكان يشمر أن « شارکو » يسلك فى علمه طربتا غير ارب 
السوى الذى يحل يه لأن «شاركو» كان لا بزال یمن بالجسم 
ولا بتوجه تماما إلى ما يجب أن يتوجه إليه من الناحية النفسية . 
على أن هذه الشهور الى قضاها بباريس کت فى نفس الب 
الشاب إرادة جملته على التحرر من الساضى » وشجاعة دفعت به 
إلى السير فى الج الملى الذى اختظه لنقسه 

قدم « قروید » إلى ال جامعة » بمد عودنه من باريس » تقريره 
عن الدروس الى شهدها والملوم التى استفادها والتتائح الت انتهى 
لا . قابتسم أسائذنتها عندما طالموا فيه أن فى الإمكان استحداث 
عوارض المستيريا فى الجسم المليل » ونحكوا عندما انهوا إلى 
أن هذا افداء يسيب الرجال أيضا . وكان هؤلاء الاأسائذة يمظفون 
عليه فى أول أص. » ولکمم أخذوا بزدروه عندما رآوه کمن 
ق آراله ولا يحيد عنها . فأقفلوا نى وجهه بإب الجاممة » وغوه 
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عن جمية الاأطباء » فلم يفز بکرسی مدرس فوق المادة إلا بمد 
لأى » وبمد أن توسطت له مويضة سرية من اللواى عالجمن » 
وكانت ذات نفوذ فمال . وقد ظل طيلة حياته أستاذآ ملحقا غير 
أسيل . وعندما احتفل يبلوغ السبمين من عمره لم تمن جمية 
الا طباء يتهائته 

على أن هذا جیمه لم يفل من عنرعة « فروید » ول بحط من 
جهوده » ققد أ کب على العمل منذ صیاه جادا نهد وعاش حیانه 
كلها على وتيرة واحدة 

أقام «فرويد» أ كثر من سبمين سنة عدينة فينا لايشادرها 
وقد رحل‌عنهابمد أن اضطر إلى ذلك اضطرار عندما تمت ألاني! 
النسا لها وفرض النازبون فى هذه البلاد قوائيمم الجائرة على 
الهود » وقد كان مهوديا » فكان من الاأقراد القلائل الذبن 
أجيز لهم مباجرة الما وأخذ ما يكفهم حاجتهم فى الياة 

وقد سكن ء أثناء إقامته بفينا» أربمين سنة فى مازل واحد 
م ينتقل منه إلى غيره ولم يبدل فى أقسامه واه ؛ فهنا مكتبته 
وهناك عيادته التى يستقبل فيها مرضاء ‏ وعتا عله لاطالنة 2 
وذاك مكتبه للكتابة والتأليف 

ويارغم من أنه رب عائلة » وواف ستة أولاد) فق كان يوم 
بعمله بنفسه لا بحتاج فيه إلى مساعد » ولا بدرف شهوة غير شهوة 
العمل والهنة 

م يضيع لحظة من وقنه این سني وراء مظاهی باطلة وطلاب 
لألفاب زائلة . وقدكانت آلا الأسابيع الى تألفت منها یاه 
تتتابع منشابهة ممائلة فى دائرة العمل والاجتهادء ولا يستثنى منها 
غير الحاضرات التى كان يلقيها بالجاممةى كل أسبوع من شهور 
التملم » وغير مأدبة ثقافية على الطرقة السقراطية كانت مجم 


كان « فرويد » يعمل هارا فى عيادته فيستقول عشرة مرضى 
أو أ كثر » ويدرس حالة كل واحد مہم فاحسا مدقتا مكتر 
ذا كرتة كل مظهر من مظاهى عللهمء فا أقبل الیل انقطع إلى 
عمله الخالق البدع الق على تدوين النتائج التى انتهى الما 
مما شاهده فى النهار 

ولا شك أن هذا النشاط المجيب يحتاج صاحبه إلى مة 
قوية وجسم سلم . وقد كان « فرويد » كذلك . فهو ل يمرف 
الرض فى ستی حيانه الطويلة » و يشعر بتمب أووق » ول تفتر 
هته ولا ضمت أعصابه أو تلاشت قدرته على الممل 

وقد أخذ نفسه فى حياته المقلية بالصرامة التى أخذها بها 
ی حياته العادية حتى صار مبدأه الوضوح فى أعمال الرأى والتفكير 
والعمل » وصار التحليل غم یز فى نفسه لا يستطييع الانفكاك منها 

كان لا مبتدى فى تفكيره بذير آرائه الحاسة؛ لذلك كان إذا 
حرط له اس ول يتبين له تفسير برضی به عقله أبى أن يتخذ 
من رأى غيره كاة الوسول إلى غايته » وظل بیحث ویدفق 
ویشکر قیاع قيده 

کان فاسیا فانم فاته » عنیفا ى جدله » صارما فی آواصه؛ 
دقيقا فى تحليله »نجل فى البحث عن القيقة » حذرا من أن 
خی" فى هذا الببحث » لذلك لم تکن أراؤه م نجلة وليدة الحدس 
أو الصدقة . فقدكان يدير الفكرة فى نفسه سنين حتى إذا ثبت له 
أنها ححة أبرزها فى جرأة وحرية . وقد صدق من وصفه بنه 
كان بطيئا فى الوسول إلى الحقيقة » ولكنه إذا استقر على رأى 
صار من الصمب نقضه . 

( بت ة) 





میں يبرب 








طلبته حوله فى مساء كل بوم أربماء» وغير اشتر که فى لسب 
الورق بمد ظهر کل بوم سبت 1 

أما فبا عدا هذه الساءات القلاثل تقدكانت کل دقيقة عسوبة 1 
عليه یستمملها فى ممالجة الرضی أو اطالمة أو الكتابة أو الا حاث ا 
المابية . وكان هذا الرجل الجبار يكتنى بساعات ممدودة للراحة 
والاستجام ينام فبا تم ميقا ثم يقبل يدها على سل بكل 
ما فيه من حيوية هائلة وإرادة قوية 


1 اس نات ا 
وساب 
الات لرا لحر 


عه ؛ مه الرقز حا 





۱9:۸ 


ازساة 





راك ف معيرا ك... 
آی مع ترك ! 
للاستاذ و 1 طلیات 
( بقية للندور فى المدد ۳۷۸) 
وس سه 

بمد هذا القهید ننزل إلى مناقشة الأستاذ متولى » وان كنا 
ف 

يدعى الأستاذ» حفظه الله» أن بشر فارص ق‌مقدمة مسر حيته 
« أراد أن يفسر النتون اعية فطمسما € . وحجته فى ذلك 
كا بقول : « أن بشر فارس يحدئنا فى مقدمته بالتزوع السوق 
اسيا الفرق بين اررية الصوفية التى تفيض عن الخيلة والشمور » 
والرمرية الفنية التى تمتمد على الخيلة مضافا لها عنصر عقلى » 
کا يقول ( دييو) فى كتابه ( الخيلة الللاقة  )‏ وهكذا يقرر 
متولى أن بشر بخلظ بين آلوان الرمزبة ! 

وقد رجمنا إلى هذا الكتاب وتتبمنا ما ذهب إليه متول 
فوجدنا = ويا لمجب - أنكلام ( ریو ) لا ينلبق على ما عتاه 
متولى بالرمزية الفنية » بل هو کلام ينطق *لى الرمزبة السوفية 
. إذا أيجهت حو ما ورام الطبيمة. وإلى الفاری" نص (ريبو) کا ورد 
'فىكتابه الذكور الطبوع فى باریس سفحة ۱۹ : 
“Orienté dans le sens religieux, le ۵‏ 
mystique suppose deux éléments principaux; imagi-‏ 
nation et le sentiment. Orienté dans le sens méta-‏ 


physique (ou philosophique ), il suppose Pimagi- 
nation et un élément rationnel assez faible.” 


وترجة هذا : « إن الرمزية السوفية فى امجاهها إلى این 
تمتمد على عنصرين أساسيين » ها النيلة والشمور . فإذا ما نيجهت 
إلى الفلسفة أو ما وراء الطبيمة » فإمها تمتمد على اليك مضاقاً 
لها عنصر عتلى واهن > 

وعليه فلا ستاذ متولى هو الى يخلط خلطاً مر ين 
( الرمزية الفنية ) وبين ( رمزية ما وراء الطبيمة ) » على ما ی کلام 
( دیو ) من الوضوح ! 

وقد تحدث ( ريبو ) عن هذه ( الرمزية الفنية ) فى غير هذا 
امقام" » وذلك عند ممالجته الرمزية فى الا دب » أو بعبارة 


(۱) تقس الكتاب س 159 س ۱۷۱ 








آخری » عند حدیثه عن الخية الحاصة يطريقة الا دباء الرمزيين 
فى أواخر القرن التاسع عشر » وهی مخيلة تقوم على قوة لماطفة 
والاتقمال . 
oz:‏ 

وت تمسف آخر : بقول الاستاذ متولل » مستندا إلى 
( ديبو) یت : « إن الرمز فى الفن هو أن بفقد بمض الا لفاظ 
استماله المقول المروف لیدل على معنی جدید » » وعلى ذلك 
فتول بخعلی" بشر فارص إذ يقول فى مقدمة مسرحبته: إن الرمز 
اذى بنيت عليه السرحية « بميد أن یکون اون من النشبيه 
أو الكناية إلى غير ذلك من ضروب الجاز بل هو سورة» أو قل 
سرب صور ينتزعها النثى” من البذول » 

وحن لا تمرف وجها لمذه التخطثة إلا أن بكو كلام بشر 
خارجا عما يقهمه متولى من الرمثوية . ويؤسفنا أن نذکر متولى 
بحقيتةٍ كان يجب ألا تنيب عن ذهته » وهی أن بشر فارس حر 
ف أن يتحو النحو الى بوافق هوى نفسه من ألوان اعرية 
الستحدثة » وأن يمرض عن ( ريو ) . ويؤسغنا أي) أن نقول 
الذول» إن الام عند ( ريبو ) - وذلك فى حدود الجلة السابقة 
لا خر جاعن ( الهاز). » إذ الجاز عندنا ( هو اللفظ الستعمل 
فى غيز ما وضع له لغلاقة ) » ومن ذلك ما يعرف فى باب ( الكناية ) 
بارش » وهو الكناية الى قلت الوسائظ فها وخفيت 

وغريب ألا يفطن متولى إلى هذا » لا سا يمد أن به 
بشر فارس إلى ابتماد طربقته عن مثل هذا الرمل » فأوره 
فى ( مقدمته ) : « إن مسرحيته جراة على الطريقة الرعزرية 
إذاشثت » » ثم وضع بشر بعد ذلك قصلاً فى هذه الجلة شرح فيه 
لم تال « إذا شئت > » فدل على أن الرطثرية التى انساق إليها 
وارتاخ » هى شىء بين ( التأئرية ) و ( التمبيرية ) » وقوامما الحياة 
الباطنة » واعتادها الاضطراب الدفين 1 ... 

oe 

من هذه الخذ المتسفة فى نقد مقدمة السرحية » انساب 
الأستاذ بقلمه إلى السرحية نفسپا متسائلاً « ما قیمتها كقطمة 
رمزية ؟ » وسرعال ما أفتى يمد ذلك » وبلنان ( ريبو ) ؛ فقال 
« إن رسو فيلسوفنا نفسه یقرر أن الرمزية تستخف بتمثيل العام 
انمارجی یل صادةا فإذا الناس والأشياء لا تنطيع بزمان 
أو مکان ... وقد تمن فى لامپام فتقول هو - أو هی - أو * 


ازسالة 


أحدم » » فهل هذا مستوق فى مسرحية بشر فارس بمد أن ی 
بطلة مسرحيته (سميرة) » وبمد أن حدد الكان الذى جرت فيه 
حوادث السرحية وهو مصر ؟ 

وجوابنا على هذا : 

۱ - أن (ريبو) قال « وقد تمن » » و« قد » هنا للتقليل» 
وكان أن رجمنا بدورنا إلى النص الفرنسی فوجدا أن « قد > 
هذء تساوى كلة « زواع » أى أن الإممان فى الإسهام 
لیس من لازب 

۲ - لو أحسن الأستاذ متولى استيماب التبيين الذى عمله 
بشر عن شخوص مسرحيته فى النسخة الطبوعة لأحجم عن 
هذا الأخذ ؛ فقد جاء فى ذلك التبيين أن ( هو ) - أى بطل 
السرحية - عنوان الإنسإن المادی النثشاً فى حلقة الواضمات 
الاجتاعية » آما ( ميرة ) » فقد بين ااولف فى نفس التبيين 
أنها أمرأة ممينة . فن المقول أن یکون, البطل ( هو) لأنه 
عنوان لفئة غالبة من الرجال فى مصر » وأن تكون ( يرة) 
- سعيرة ‏ لا ( هی ) » لانها ليست هنوا لفئة خاصة 

۳ - أن الأستاذ متولى أشسكل عليه الأ بين لوان الزمزيقد 
عند (ريبو) وبين آونها عند بشر نارس 6 وأ يبر رمزية (زیبو) 
هى ما اننهت إليه الرمزية المستحدثة . والأص غير ذلك فان (دبو) 
لم يفرض لونه فى الرمزية إلا على يعض الكتاب الرمزيين فى أواخر 
الفرن الاضى » وفى مقدمتهم الؤلف المسرحى ( ماتيرنيك ) الذى 
و آ كد روي عر ۰۰ . فهل بريد الأستاذ متولى » 
وقد قطمت الرمزية صراحل بمد ( ريبو ) ألا يلف الماسروق 
الذين يميشون فى عام ۱۹۵۰ إلا بحسب نظرية مرها نصف قرن 
تقريا ؟ 

بعد هذا نقول [ه لیس للأستاذ متولى أن بفرض على مؤلف 
معاصر وضع مسرحية رمزية وفاق مرجات نظرية فلسفية سجلت 
عام ۱۹۰۰ ۰ وهو المهد ای كان الأدب الرمزى فيه لم بتخط 
تبسن . وه لايجمل بالاأستاذ متولى -- وهو ماإجستير 

- أن يقف علمه بلرمزية وعل النفس عند ما کتبه 
دنر تن اکر خن ارت سید ول 
فا قيمة ما کتبه (یرجسون) و (ولم جيمس ) » وما الان 
البارزان قى عام الفلسقة الماصرة » وما نفع مسابرة الا دب للم 
فى تقدمه ونی مستحدثانه ؟ 3 بات 


۱۹ 


قداسه القند 


لمنارد شر 

لا عکن للحشارة أن تتقدم بلا تقد ولدلك يجب أن ننقذ 
نفسها من الركود والتعفن بأنتملن براءة التقدء ولكن هذمال, 
لانکون للا راء الطريفة الاذيذة » أو الحكيمة الحترمة فقط » بل 
ی للا راء الى تصدم من یلو نقد وتبدو لحم كأمها دار أو 
ثورية أو تدعو إلى ارندقة والكفر ؛ ولن يدافع عن |بلس فى حق 
البقاء إذ لمله يكون بشیر لستقبل . وهناك صعوبة فى المي بين 
الناقد والمتوه وامجرم» وكذلك بين حرية القول وحرية العمل . فقد 
يكون من الضرورات الميويةاللازمة للأمة أن نبز لأحدالأشخاص 
الدفاع عن المری » ولكن قد لا يكون من الصواب أن تارك هذا 
الشخص يسير وهو عريان فی‌شار ع كبير فى لندن.وكذلك الال 
فى کارل ماركس » فإنه كان مقذسا حين كان یکتب ويؤاف فى 
الاشترا ,کین قاعة التحف البربطانی. ولك نلو أن كارل ما رکس 
هذا رف ضأن يؤدى أجرة متزله لصاحبه» وأرسلها بدلاً من ذلك 
إل وذد الاليةء وقتل وكلاء المالك الذين جاءوا لتحصيل الأجرة» 
أ ى تاش عل اضر نان جاموا لدوقيع المجزعل أثانه 
أوإخراجهين »لا استطاع أ دقع عن ثفنه حم الإجدام 
بالشدق بدعوی حرية النقد . وممنى هذا أنه لا عکن للقاضى أن يأذن 
للناقد بالممل وقق نقد إلا إذا غير الفانون . وعن اقصون فى 
التربية الدنية نقصاً خطرا حتى إن كثير؟ منا حسبون أن لم 
الحق المطلق فى تيبر أخلاق الأمة لجرد أنهم م غیروا آراءم. .ومن 
الناس من لا يغهمون غير المنى النامض للاشترا کية ويمتقدون 
أنها تمنى حالً من الاجتباع بزل فيه كل إنسان ع كل ما علك 
لکل إنسان آخر . ویمآلونی من وقت لآخر لماذا لا أنزل عن 
متلکای وأعيش فى فقر ما دمت اشترا کیا ؟ ومن الناس من 
يتخيلون أنالاشترا كيين يحب ألا يفتنوا السيارات. وقد أوشك 
بعض هؤلاء أن ينجحوا فى أن يجماوا اقتناء رئيس الوزارة لسيارة. 
خاسة من السائل العامة التى تستدعى البحث والناقشة » وذلك 
حين كان للستر مكدو نالك اشتراكيا . ولو أن هؤلاء المتوهون 
أدركوا حق الإدراك ما يقواونه لمرفوا أمهم مائون حين فر ون 
أن الناقد الذى يكره النظام لقاع عکنه أو يجب عليه أن يميش 
كا لوكان يميش فى طوياه » أى فى النظام اتیال ای يتخيله . 
وذلك أن كل ما عکنه أن بحسب شاا فى بعض سارک الذى ٠‏ 
تنسامح فيه الميثة الاجماعية . اگنر ابطوسی 
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لاس 





اليل ... 


[ ممداة إلى الأستاذ الزيات . . ٠.‏ ] 


للاستاذ أنور العطار 
يڪ 
اهر ایل ای الإطاز تداختریالششی وت پا 
ی شاعا عافلاً بالثركى سین تاز 
ت عة کو اة ا e‏ 


لالات انس الما 
عب ملك ابل * ری الب 
وق )انار ر زو 
تيل الاج 
واا موز ۳۹ 


ة ر ده 


مفتون بلجن وی 


رل 
اره 


اج بو لزق طبلا وت 
ما کا الطب لا کار 


بلج له ال 3 و لشيس الأواز 
الم ارادم 1 مر دم جم اجه لبقي بمو عر غرَاز 


وبل اش و ی وطاة 


الم ریاف ع انطری 
الاير انش بالاه : 
وکا مد لشری 
نت ال حتى الکو ا 


يا هاجری ل | تكتيل متي ب 
لته من دما وی 
حذزتآنژی یم اشوین نا یذ ٩‏ الكرايا ۳ 
نا الما کی نا 


هَل عشیتنا عادیات الكدى 


وت 5 


وتا ری 
2 هَل یی دنه 



















کات في رات انز 


وا ية إلا اه 


أ دان أتبي ای 
11 افد ای ای 
اليل ذو ال آفتنته 
راہ آضتان ولا الى 
نات باومر الذى عضي 









باهاجرى وسكت رة 
ی یی 0 2 


رما عوی ین قاور از ماه 


7 انا تلك الأمانى ار 
جرف[ ی ٠‏ أسْرفتفالصدوَزذتالتناز 
أ شیارا ایا 


ا كني ور الى و 





اش :بطب ایی 
للأستاذ خلیل شیبوب 
مسجت 
حر ان أبن منها ات 
سا بای رت ی 


آشکر ب عینلك[ذستتانن 


مه عوسي سم 


ری والہڑی مَل 5 





و ی وق تؤاحى وف اة مزر ان 1 3 
دامتعا 


وَإِدَا ما 22 طالتان 
۳ إذا ما رب کأسی أرَى فى الک 





۳ تيك تاتب ع یا 


(۱) ال : الابع من الجن 


ارا 
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إلى النشيد الهارب ! 


[ موداة إلى الأخ الحبيب الشاهی النابفة الأستاذ « سا 
جودت » عمل اله بعفاله ورده إلينا مماق سالا ] 
للاستاذ مختار الوكيل 
زواجت 
كيف خفننی هی قبردى 


ثم أرقتى یر شدید ؟ 


أبن أزمعت هاربايا نشیدی؟ 


مشمس باسم_ نضير الورود | 
” 

فتطیب الحياة بالتفرید ۱ 

أبن ما كان يننا یا نشیدی من عهود صرعية ووعود ؟ 


وصفاه مارو مدود ؟ 





من وفاقر وحبة ووفاه 
كنت می صراع أليلل ‏ كنت زّدتی بقلبر جدید 
كنت أعليتي على النجم ”يدا » وأستتي قصية ود | 





کدتا ای لوب الفوانی کنت إمتمتني یکل فریل | 


كيف خأفتی‌رهین ظلای؟ __کیف بل خی بانشیدی؟ 
یا أصبحت أمثى ثفيلاً ‏ في يرد اخلقة بالیس 
سادرا آخرص‌الشفاه »زيا غار ف کا بی وشرودى | 


تملا البسمة لشفي وجهی دم الذبول عن تسهيدى ۱ 
دک کت یری باشیدن لا نی شک 
عُدْ فا ری رَاكَ دی وثُميئاً على الحظوظ الشّود ! 
عد د لى المياة بمد أفول وأ الأنام لحن انلود 1 


الى الاح الاه 
[ موداة إلى الأستاذ على مجود طه ] ... 
للسيد أحمد عبد الجبار 
أيها التاله فى بحر الحياء 
خذ بأيدينا إلى شط النجاه 


تضرب الجداف نی ویساژ 
واشدنا لحن كنار وهزار 


شق ۷ 


أترك القارب بين اللج یطفو وأدر حيزومه نحو النجوم 
5 8 
عله يترك هذا البحر ينفو وی السير فى بحر الفيوم 


طف بنا فوق البرارى تقلى حسنهذاالكونمن برجالسماء 


- واخدد الأوتاركها نتولى ساحة الأحلام فى هن الفضاه 


خل لى التجذيف واشرع بالفناء 
واسکب الألحان فى صدر نم 
عاها سل عنا ذا المناء ‏ وئذیب العطر فى ثفر العم 


أبها اللاح ما هذى ا حل فى أرجائها سم الم 
مللت فيها تراتيل السنا ‏ وطفت فيها أحابيل اطرام 


دع شراع الاك يحمينا انا واترك الزهى فى أيدى التصيد 
اميل “لبر دارات الصا 
تمش السکری ويحى من جديد 


سر بنا يا فك نو الستخیل . وامش ياقارب صوب اللانهايه 
فتكون الیل براق ميل وعیون الله نوی بالهدايه 


ا لطير اليل ما هذا المزيح يا لقلب النجم ما هذا القاق 
کل‌مای‌الکون‌بسری‌ق‌نبیج وفبیج الروح أحلى وأرق 
آمة الأقدار فى کاس هوانا ونس اند فى بحر الیوم 
غنتايا خل واطرب من خنانا ‏ واشرب الراح على رقص النجوم 
ها هو الشاطی" قد طل علینا . وبدا وجه اروابى والفتار 
واقنة جبریل مشتاق إلينا وعلی أيكتدا رضوان خار 
هذه اور بأثواب البور شنها الوجد وأضتاها ارام 
قادمات عونا تبدی السرور فاغضض الطرف‌وبادر بالسلام 
ها هنا جتنتا فارخ الشراغ ‏ واظو هذا القلع قوق الساربه 


ودع البحر ققد آن'الوداع وانق يا ملاح ربب القافيه ... 


۱۵۳ 








بين الکوالیس... 


للاستاذ عزيز أحمد فهمی 


هوس سورب 


بدأوا بستمدون لموسم الثثولى الجديد » وسیکون موسا 
حي پاذن الله » وستکون بدایته حافلة ببعض الروائع التى طال 
اشتياقنا إلى أمثالها . فأم كلثوم تمرض فى هذا الأسبوع 
« دنازير » » وهی أوبريت موسيقية سام فى تلحينها کل من : 
زكريا أحد » ود الفسبجى » ورباض الستباطي باوالفرقة 
القومية تنرض فى هذا الأسبوع أيشا « بوم النيائة » ».وم 
أوريت كتلك » انفرد بتلحينها زكريا آذ )وع آژجاطا 
يدم التوننى » وأخرجها عمر جى . وماك تمرض هی أي 
فى هذا الأسبوع مسرحية بدوية زجلية لبيرم التونسى » لحنتهى 
أغانها وأناشيدها. وجيب الريحاني مشغول فى هذه الأيام بإعداد 
روايته الجديدة انى ظن أنه سيتطيع أن يفرغ مها فى هذه 
الأيام ليبدأ الممل بها فى رمضان » والتى أظن نها ستتمطل 
بين يديه قليلا أو كثيرا حتى يتم له إخراجها على النحو ای 
برشية هو ندقيقاً وتنميقاً . وبوسف وهی قد أعلن عن السرح 
الجديد اذى سيحتله هذا العام » وان لم يكن قد أعلن عن روايته 
الجديذة ؛ ولكن بوسف مضمون من حيث عافغاته عل الواعيد » 
فهو يستطيع أن يؤلف رواية فى بوم ون يخرجها فى بوم ء وأن 
يطالغ بها الجهور فى الیو الثالث ». وهو وائق من أن بلهود 
سیرضی مهأ وسيرغى عنه ... 

وقد خطر لى أن أقوم ى هذا الأسبوع بجو « ين 


8 الكواليس» » لأرى كيف ب هؤلاء الفنانون لمم » 


5 فرأيت ء وک رت تذكرت حوادث قد يلد للقراء أن 


بطالموها : 
كان على الأستاذ جورج أبيض أن ينطلق إلى السرح 
ساخط] هاا فى موقف من مواقف « عطیل » أو « لويس > 
لا آذکر . . . وراح الأستاذ جورج بپیج نفسه ويثير فها 
وان" من النشب السناعى يستمين به على الاندماج فى الدور > 
ولكن نفس هكانت فى هذه الساعة مملوءة حل ووداعة » فل تتح 
له شيا من اياج والغضب اللذينكان يطلهما ... فزن » وتبادر 
الیأس إلى نفسه » وتراخت أعصابة » وكاد يتسرب من السرح 
ویدع الجهور ومورب » له کره أن يخرج إلى الناس بار 
فى موقل جب أن يكون فيه كالإعصار أو أشد ثورة ... ويا 
هو فى هذا اليأس الم أبسر الاأستاذ أحد علام يتبختر بين 
الاستار متتظرا أن غين موقفه وأن يناديه مدير السرح ۰۰۰ 
تأسی ع الاستاذ جورج إلى الا ستاذ علام وقال 4 سهذه الطفولة 
الشيعدة لدع یه : 

-- هيجنى با علام ... أغضبنى ! 

- المفو با أستاذ 1 

- لاعفو » ولا يحزئون » أريد أن أغضب وأن أثور ... 
اتيت ا 
- لا یسح با أستاذ ... 

أرجوك با علام ... 

- ولكن كيف أضربك با أستاذ ... 

- مکنا ... 

... وهوی الأستاذ جورج بکنه على وجه الأستاذ علام 
بضربة كاد علام يفقد قبا أضراسه وأسنانه » وكانت هذه الضربة 
مفتاح النشب اقذى نشده جورج » قهاجت عندها أعسايه ۰ 
وکانت دخاته إلى السرح أزفت » ففاداه مدير السرح فدخل » 
ورآء الجهور ھا ماج ساخطا کا يجب أن یکون السخط 
والفضب فرفی عنه ... 


ارس 


۱-۳ 





ولكنهم م بروا علاما السريع اقنی کال يتلوى بین الكو اليس 

من الوجع وال ... 
با مبيبى با نی 

وكان على الأستاذ عزیز عيد أن بخرج على الناس یاک 
فى مشهد من رواية لا أذكرها هی أبتاً ... والأستاذ عزيز 
فى طبعه صبر متأصل » ورضى متمكن ؛ ورجل هذا شأنه » 
لا يستطيع أن یی بسهولة . ولذلك » فإنه حاول البكاء قبيل 
مثوله بين أيدى الناس » فم تمبه من عينيه دممة واحدة 

فاذا صنع ؟ 

رأى ابنته عزيزة السخيرة تلمب مع اامثلی والمئلات » 
وتطفر فى أرجاء السرح من هنا إلى هناك » انه فكرة 
ية 





نادى ابنته ۰۰۰ ونادی اثنين من عمال السرح » وطلب مهم 
أن يسرعا فيحشرا 4 نما کانوا يستمملونه فى إحدى اروایات» 
فاحضر الماملان النمش » وطلب عرز من آبنته تنام فيه 4 
وأن تنمض عینها وتال لها : 

ت موی قليلاً با ماما 0 

وابنته » آوها هو » وأمما فاطمة رشدى » فالثثيل يجرى 
فى دمها وأعصابها ۰-۰ نامت فى النش » وتماوتت » بل إنها 
استطاعت أن تک أنفاسها وأن تبث إلى وجهها منفزة وبرودة» 
وأخذ عنريز ينظر لها وهو يقول طا : 

سيا حبيبى با بنتى ... الله برحك يا بنتى ... آامسکین 
بمدك يازوزو ... 

-- انطلق لسانه بهذا » فسممته أذناه » فصدقه عقله » فأحسه 
قلبه » فذرفت الدموع له عيناه ... بک » و يكن بريد إلا أن 
یکی » ودخل إلى السرح کیا کا راد مس 

ارتم القياسى 

معروف عند أهل الفن أن الأستاذ جيب الرحانی هو آشد 

الغرجين اماب مبثليه » فهو يكثر من البروفات | کثارا مضنياً 


حتی ليحفظ شاه أدوارهم حفظ عن وجه قلب لاعن ظهر قلب . 
فالمثل منهم بمد أن تنم بروفات الرواية يجد نفسه قد لبس فى حياته 
الطارجية اور الجديد اذى عهد إليه به» ويجد نفسه بحادث أهله 
وأصدقاءه فى البيت والشارع بل والمبارات التى تضمنهادوره ۰۰ 
هذا هو المروف عند أهل ألفن» ولكن الأستاذ مر جي قد وصل 
إلى رتم قیاسی عال جدا فى اهتامه بيروفات « بوم القيامة 6 ققد 
حل ممثليها من أفراد الفرقة الفومية على أن بقوموا بها أ كثر 
من ثلالة صرة يدون مبالفة » وليس ذلك لمجز فيه ولا شمف » 
ققد شهد كثير من الفنانين ان بعقد برأيهم وعلى رأسهم الأستاذ 
منسى نهمی بأن کل الروايات التى أخرجها الأستاذ عمر للفرقة 
القومية كانت أ کنر روايات الفرقة القومية بجاح وثوفيقا ... 
وا يفمل عمر ذلك « بیوم القيامة » لأنها فتح جديد فى عمل 
الفرقة إلقوميةء فعى الأو بريت الأولى الى تقدمها الفرقة للجمهور؛ 
وقد أنفقت الفرقة على |عدادها أ کنر مما أنفقت على أى. رواية 
أخرى » وهو بشمر #طورة هذه الأمانة اللقاة على عاتقه »,وهو 
أذلك رید ألا خرچ هذه الرواية من بين يديه إلا على أ كال وجه 

ولا ریب أن الله سیکانثه على آمانته وجده هذبن 

أبر العمز ء العری 

أعلن الاأستاذ على الكسار بوما عن رواية البخيل لوليير » 
وذكرفى الإعلانات أنه ترجها إلى المربية بنفسه . والأستاذ على 
الكسار مثل موهوب من غير شك وان كان التمليم ينقصه ؛ 
ققد قال حتى أن يل بالقراءة والكتاية » وهذا شىء لا يحظ من 
موهبته الفنية 

فسأله سائل :كيف جروت با أستاذ « على » على أن ندعی 
أنك مترجم « البخيل » مع أن الناس يملمون أنك لا تقرأً 
ولا تکتب ؟ 

فأحايه الأستاذ الکسار مسرعاً : وه لكان أبو الملاء المرى 
يقرأ وهل كان يكتب ؟ 

وكان جواياً مسکناً من غيز شك 


دنت 


رهایر 
يسبق إحساس الا ستاذ بوسف وهی عقله ولسانه وهو على 
السرح أحباً » وفى هذه الا حیان لا یرفی الا ستاذ وسف 
وهی بأن يتريث وأن يتثاقل بإحساسه حتی بواتيه عقله وبوانيه 
اسانه بالألفاظ المربية التى يجب أن ينطق بها حتى ينهم المهور 
ماذا بريد أن يقول » ونا يترك الأستاذ وسف فى هذه الأحيان 
نفسه ويدع لسانه ينطلق بای ألفاظ مفيدة كانت أو غير مفيدة» 
عر ببة كانت أو غير عربية » ویکتق الاستاذ وسف فى هذه 
. الواقف بأن یبد بسوته الثم وإشارانه المحكة عما بريد 
أن ينقله من نفسه إلى الججهور على شرط أن يتم هذه الانطلاقة 
بكلمة واحدة أو كلنين فيهما تلخيص أو تركيز للممنى الذى يريد 
أن يعبر عنه ... فإذا كان فى حالة سخظ مثلاً » وحدث 4 هذا 
الذى يحدث له من مس الجن أو ما لا آدری » قال مثلاً : «أنت 
يا من جهنم والحديد شرر من أبالسة النار ينار فوق رژوس 
الشياطين حم ونار وكبريت » بقول هذاء أو بولا ما بشيهه » 
والجهور مأخوذ يه » قد استولت عليه الكهرياء المنبمثة. من 
أعصاب :بوسف الدى يحرق نفسه على السر ح ؛ فلا يستطيع 
الجهور إلا أن بقبل هذا السکلام على أنه ممقول ومقهوم ؛ وعل 
أن مناه متصل بالتميز من ألفاظه » وألفاظه المدركة التميزة هی : 
نارء وجهام » وأإلسة » وشياطين وحم وکبریت ... وابلهور 
لا يمنى فى مثل هذه الحال بتحديد الممنى على وجه الدقة » وا هو 
يرضى بسموم المنی وعموم الخال ... 
وقد حدث أن زار الأستاذان يديع خيرى وزكريا أجد 
الأستاذ بوسف وهی فى مسرحه بوما » ودار ينهم الحديث عن 
هذه السألة وانهم الأستاذ بدیع خيرى الأستاذ بوسف وهي بأنه 
« هوش » الجهور بها ... ققال 4 وسف : 
- نی لا أهوش ... وها أنت ذا تمرف أننى أفمل هذا» 
ولست أطلب منك إلا أن تنزل إلى القاعة » وأن تشاهدنی الليلة 
وأنا أمثل » وهأنذا أحيطك علا منذ الآن بأنی سأخم الفسل 
الأول بثيء من هذا » وكل ما أرجوه منك هو أنك تصدتی 





ارس 





القول بمده » وأن تقول لى هل اهترت لى نفساث أو نت » 
وهل صفقت لى أنت وصاحبك زكري هذا أو لم تصققا ٠٠٠‏ وأظلب 
قبل ذلك من الله أن يسمل لى الانطلاق الذى أريده ... 

وتراهنوا .. 

ونزل بدبع وذكريا إلى الفاعة » تما وسف وهو يمثل » 
ولم يشعرا بنفسهما إلا والستار يسدل عن الفصل الأول وها 
يصغقان مع الصفقین ليوسف . 

ولم يدرك أحدها أن بوسف فمل فءلته إلا يمد نزول الستار» 
عندئذ نحکا حتى كادا بختنقان من الضحك . ويقول الأستاذ 
زكريا أجد إن الأستاذ بديع خيرى صمد بمدها إلى حجرة 
وسف وقال له : 

- نی آمت بكگ ... 

»ما أنا فأعوذ لله من بوسف وهی فهو جن وان كان 
من السلین . 

عاذ هد فی 


مهد 


ی( 
زه صر 0 1 ا 

وهر مسجزم ألى المعرء المری فى الل 
۲ یق مه إلا نسخ عدودة 


فاطلب نسختك قبل نفادها 


۱ باع فى ادام ار ساب و ۳۰ 1 
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السكره م الجارمى 





الأستاذ على الجارم بك شهرة عريضة بالکرم والجود » 
وهذه الشهرة هى التى قضت" بأن تیکل إليه وزارة المارف 
حقیق كتاب « البخلاء » فا كان يمكن الوصول إلى أسرار 
ذلك الكتاب إلا إذا اشطلع بتحقيقه رجل" خبير عمانی المرب 
فى المطاء والنع » والسخاه والح » وبضدها تتميز الأشياء 

والكرم الأثور عن الجارم هو السبب فيا يقع من تفافی" 
غن الؤال عنه حين يسطاف بالأسكندرية 2 فق د كنت أ کتنی 
فى نحيته بالسلام على الجدران فرار مرت التمرض لكرمه 
المجاج » وهو کرم" قد يطنى فیتلف أمماء الواهب » وأنا أزهد 
الناس فى هذا السنف من الجود ! 

وأخطا من قال إنى كنت أتقرب ژل اليم بتك الام 
عليه » وهو قول یقبل لمتّی واحد هو توشيعه بالبزاعة والذكاء 


ماذا أربد أن أقول ؟ 
أن آمشی على الشوك فى سبيل الوصول إلى عرض الفسة 
الآنية : 


منذ آماد طوال دخل الأستاذ سای عاشور مکتب تفتيشى. 


اللغة المريية بوجه مشرق بسام وهو بقول : مبارك یا جارم بك ! 
مبارك با جارم بك ۱ 


هل وجه الجارم وقال : 

س خير » خير ۱1 

- خير جزيل » ولكن هات « الحلاوة » 

- يا حلاوة عليك يا سای بك با حبیی با نور عینی » هات 
ماعندك هات 1 1 

- سیصدر قرار وزير المارف بمد ثلاثة آم بترقيتك إلى 
الدرجة الثانية 


ب الدرجة الثانية ؟ الله ييشرك بایر » ما يجىء من الجيل 
إلا الجيل 


وبعد رو" لم يطل أ كثر من عشر دقائق نوکل 
الجارم على الله وأعان أن الحلاوة هى ولمة فها «سيادية» 
معابوخة على أسلوب أهل رشيد ! ” 

ثم توكل على الله مرة ثانية وقال : وسيكون مدنا 
الدكتور مبارك ليمرف البيت ولیحداث « أميرة » عن تمتها 
فى بغداد 
فالتفت إلى" الأستاذ سای عاشور وقال : ما رأيك ؟ 
تفلت : أفلح إن سدق ! 
فقال الجارم : سأصداق لا کف شراک عنى ۱ 


وم بوم وأيام وأسبوع وأسابيع وشهر وشهور » و بف 


الارمبعاوعد» وطال النسويف حتى نسيت”) وه لکنت أصدقی 


أن الجارم يسرء أن يعرف أحد أبن يقم ؟ 

ولكن الأيام تسنع الأعاجيب » فقد لقيت الأستاذ سای 
عاشور وتحن نراقب الامتحانات فى إحدى الدارس» وباغ منى 
الهج کل مباغ حين ره لا بزال یذ کر« حكاية الولية الجارمية » ! 

# هادا اتسنع يقي قهر الجارم على الوفاء بالوعد ؟ 

لا أعرنلامآذاءنستع ۱ 

ات نون بالقدز 

- ولكنى لا أجيد الحجاء 

- وکش تکون شاعا |ذا كان «الکرم الجارى » 

لابوحی إليكِ ممانى الحجاء ؟ 

وخفت أن يقال : إنى لا أجيد الشعر إلافى باب واحد هو 
النسیب » فسخخت” الجارم هذه الأبيات : 
وما بالجارم ااسئاج غل“ 


ولکت الکارم آنبثه 





ينادم من طمامر أو شرابر 
فق من السخاء إلى الاب 


فان بطیماثفی«نیسان» بو بوعدر مثل رقراق ابو 
فصداقه ولک" لا تؤمّل نداء ولوسبرت لشهر «آب» 
فليس عنجزر فى الجود وعدا ولو طاردته وم الحساب 


ثم مضیت" فأمليت” هذه الأبيات على جاعة من الوظنین 
والدرسین » وترم الأستاذ سای عاشور فأنفذها إلى الجارم بك 
على ید رسول بارع فى اصلاح ذات الب ۱ 

ثم ماذا ؟ ثم هرب الجارم إلى رشيد » وهو يزعم أن الإقامة 
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فى القاهة أصبحت لا تطاق مبب « النارات الشتّمرية » ! 
ولكن ال ارم سيرجع » وقد رجع بلفمل » فا عی أن 
نصنع لنروضه على الوفاء بالوعد 
برى الأستاذ مود الب أن نشر هذه الأ بيات فى الأهرام 
بمد نشرها فى الرسالة قد بنفع بمض النفع فى إنارة النخوة الجارمية 
وإلا فسيدعو الأدياء إلى | کنتاب یمین الجارم على إعداد الصيادية 
الرشيدية 
أما أنا فأعرف أنث الجارم سينكر القسة يحذافيرها » 
وسيقول : إنها « مک رمضان » » لا « سمكة نیسان » ؛ وهل 
تجتمع أهوال المرب وأهوال الولية على رجل فى مثل رقة ا جارم 
السّتاج؟ رگ ميارك 
ھول كاير « با » 
جاء فى عدد « الثقافة » رقم ۸۸۰ فى مقال لادكتور بشر 
فارس عنوانه « اراد الهمل » ما نسه : ( أخذت وى لباس 
استحام أحر وقيسا آصفر وتان أزرق ثم سلكت فى مطاويها 
ثلانةكتب ) . ثم عاق علىكلة تبان فى اللماشية بقوله :( أعيضي 
لفظة التبان للتعبير بها عن كلة 5:06) + وُه من کلام 
الدكتور بشر هذا أنه أول من اختار هنم الكلمة للتسير بها 
عن كلة « شورت » غير أننا قد قرأنا فى كتاب « وحی لفل > 
لمرحوم الرافى ج أول ص ۰ ما نصه : ( وها حن أولاء 
أقد انتهينا إلى زمن المری وأمببحنا جد لفیا من الأوربيين 
التملين رجالهم ونسائهم إذا روا فى جزدمم أو علهم 
أو ناديهم رجلاً ببس فى حقويه تب تصیراً كأنه ورق الجر 
على موضمه ذاك من آوم وحواء = [ذا رأوا هذا التعقف يخرقة 
أنكروا عليه وتساءلوا : من ... من غذا راهب ) 
وواضح من هذا أن الدكتور بشر فارس ليس أول من تقدم 
هذه الكلمة ممبرا يها عن كلة « شورت » ولا للرافى 
فضل الأسبقية 
( الیش - سودان) ١‏ 
اعارة الباة الى يميا الجسم البشری 
أذيع فى نيوبورك أن مال ان كان يقوم بإختباراته 
فى مستوصف فى قرطبة » استطاع ‏ وهو يحاول درس أنسجة 
خلايا جسم الانسان لیمرف هل نموت فما أو لاتموت _ أن برد 


ع .ام 


ارس 


الحياة إلى أنسجة خلايا جثث الصريين الحنطة منذ ۵۳۰۰ سنة 
وقد يدأ هذا لام - واسمه الدكتور بوزی جراوتز_ م 
من عدة سنوات » فتبين له أن الأنسجة البشرية بمد أن حفظت 
فى الكحول منذ ۳۸ سنة أخذت تنمو توا كاملا عندماوضمت 
فى مادة مقوية خاسة 
كذلك يقال إنه أخذت من النحف الوطنى فى « لابلا 
عينات من أنسجة ۱۲ مومياء متوسط عمرها ۵۳۰۰ سنة » 





اریبه 


وأن هذه الأنسجة وضت ف مواد مقوية فأخذت المياة تدب 
فى ذلك اللحم البشری 

ویقال أخير؟ إن 4 تكبير السور قد سجلت حركة دينب 
الحياة فى الاب » وأن هذا المالم يقول : إنه حيما يموت الانمان * 
لايحدث له سوى احطاط فى الحلايا ببلغ حالة السبات » ولكن 
هذه الحلايا تکون مستمدة للمودة إلى الحياة فى حالات ملامة 

ال الرکتو. زک مبارك 

قرأت كلتك النبيلة التى وجمنها إلى فى مقالكم السابق 
ارس البراءب: قرأنها بمينى » وأدركتها بقلى » فنكاعا كانت 
لشاعرى نكْوَةَ ذکزی» ونلمواطرى اننباها ويقظة ... وفهمت 
مها ممنيين ! ققد أدركت بل أدرك قلى أن وراء هذه الألفاظ 
لفط أخرى من الشمور لا تقرأ من ولكن يدركها الب » 
رأيت فيها ية نبيلة من أخ عزبز نبييل» وأحسما قلى عنابا نب 

فيا خی المزيز اسكريم ... لأن تك قد تلفت فرأیت صدیقك 
المزيز ود البشبیشی» وقد آسمده الحظ بلحظات كلحظات الحم 
سرت بخيال مشرد مذّب ... فان قلى هو اذى تلفت وسمع 
ورأى 1 معأ ونيا 0 ورأى شفيقاً كرا 

بادکتور إن القلوب لتسمع وترى وتتلفت ! 

عل الله أن الذى منمنی من المودة إليك تلك الليلة السميدة 
هو مرض ابنتى ... عل الله أيضا ... وتعلم شجرة الكافورة 
السميدة (باكساها الأستاذ الكبير الزيات من النباهة والاوه) ٠٠‏ 
أننى عدت ثم عدت فل أجدك 5 

أخى الفاشل ... لمل من غيب الصادفات أن أحس قبل 
مقابلتى لك بأيام رغبة غريبة وإحساساً قوي ومیل جع للتمتع 
بهدیتک الكرعة « الثر الفنی » ... ترى هل كانت رغبة 
فى الاطلاع والمرفة بمد غفوة طالت !!؟ أم هو الشوق إليك 





ارس 





جملتى أتصورك فى أسلويك ۱۱ وک یتجم الفتات البارع 
فى أسلوبه ۱۱ ... إنها القلوب ... قلوب الاخوان تتلفت وتشمر 
وترى ... وإنه الشمور الى لئة القلوب ۱۱ 

والسلام عليك من أخ طالت عتبقه عن رياض الق . ولكن 
م تزل آوار نفسه تز لكل رائع من الأساليب وفاتن من القول. 
إنها لا تزال موز لأأنها مودت ذلك عن طبع وخلق 

أخوك الخاس 

( النسورة) رد الشبيئى 
ریز عن اسر 

وجه إلينا جه إلينا اتور زک مبارك عدة أسثلة » بطاب منا الإجابة 
علها ء وكان ذلك رده على كلتنا الى نهنا فيها على النلطلة ی 
وقع فها ادکتور الفاضل ؛ والذين يعرفون قوانين البحت 
والناظرة يدركون خروج الکتور عليها » فى رده عليتا ؛ 
والدكتور ممذورء لأنه لم بجد ما يقوله » فكان من الطبيى 
أن ينتقل إل مبدان آخر يسول قیه صوقة « البازل القنماس > 
وقدكنا ريد ألا نمرض لهذه الأسثلة لأنها ليست مما كن بسبيله 
ولكننا خشينا أن يؤول سكوتنا تأويلاً سء فييك يموق الله + 

أولاً : قائل هذا الببت هو الشاعی الدى يقول : 
أنيت فژادها أشكو إليه فلم آخلس إليه من ارام 


والذى يقول ينا : 
وإذا أراد الله نشر فشيلة طويتء أتاح لما لسان حسود 
لولا اشتعال الذار فما جاورت ماکان يعرف طيب عرف المود 


ان : نظر هذا الشاعى إلى قول عاقمة الفحل : 
فإن تسألوتى بالنساء فإننى خبير بأدواء النساء ظبيب” 
.إذا شاب رأس الرء أو قل ماله فليس له فى ودهن نصیب 
والتنی نظر إلى أبى مام حين قال : 
إذآ غدرت‌حستاهآوفت بتهدفا ومن عهدها ألا يدوم لما عهد 

دكان الب ينوك عل جیب ع کا کان امرڈ فيس » 

توك عل آوس 

ال : لم يلنفت إلى ذلك ابن رشيق فى ياب السرقات من 
العمدة » ولا المسکری فى الصناعتین ء ولا الآمدى فى الوازنة 
على حامله الكشوف على أبى تام 

راب :اکن هذا الگا جر لفات » فل يقم 
4 افدكتور فى « الثثر الفنى > بين من ترجم لمم من کتاب 


۱9۰ ۳ 


۱۵۵۷ 





الأندلس ؟ ول لم یثبت هذه الرسالة بين النسوص الكثيرة الق 
تماق مؤلفه » على أننا راجا علي من تقح اليب قل ند 
أثرا مذ الرسالة » فلملها أن تکون فى سنح الأعثى القلفشندی 

حامس : الدقيقة التى فى هذا البيت مى ورود 9 وحدها » 
حالاً من الشمير فى لما مع تمرفها » ولكنها توول بنكرة قتصير 
« منفردة > ومثل ذلك قول الشاعی : 
فأرسلها المراك ولم يندها .و يشفق على تقس الدخال 
أى أرسلها ممتركة . والدقيقة البلاغية هى : فصل الشاعى يبن 
جلة « كل غانية هند » وبين الجلة السابقة » والفصل هنا واجب 
لأن ين الجلتين شبه كال الانقطاع » إذ لو وسل يينهما شوم 
أن الجلة الأخيرة باخلة فى. شعن اللجلة التى قبلها ‏ فتکون دُاخلة 
فى تمن الفمول الثاتى لتحسبوا » وهذا غير مراد للشاعن 

سادساً : اختلفت الروايات فى « محسبوا » فرئوی یس 
هكذل: 9 فلا حسبا هتدا ما الندر وحدها(؟ » 

ساب : متى کات ذلك باسیدی ؟ لمله كان إذ كنت 


سیا مش ! 
ام + لفل الخلاج النفت إلى هذا البيت حين قال : 
من آموی ومن أجوى آا حك روحان حلنا بدا 


فإنا, ,آیمیتی, آبسرنه واذا آبسره أبضرقنا : 

اس : وجه : أن تمرب لما » خبرا مقدما و « الندر > 
مبتدأ مؤخرا » وتکون « سجية » حالاً من البتداً » ویشکل 
على ذلك أن الحال لا تأنى من البتدأ إلا على رأى سيبويه » 
ويشهد له قول طرقة  .:‏ ..- 

لية موحشا طلل ‏ بلوح” كانه خال” 

وهذا البيت يشهدأيضاً لصحة میم صاحب المال نكرة إذا تآخر 

عاشر؟ : أجل يا سيدى الفاضل أعرف قائل هذا البيت 


فهو ای قال : 
إن انصبیت من السماء علیکو ‏ حت اختطفتك يافرزدقمنعلر 


أما يمد : فلا حت أن تشير إلى امنا بعبارة كرعة يا سیدی 


ˆ الدكتور « مخ الشکز عن هاة السنية الكرعة | » ولا يشيرنا 


أن تتجاهلنا هذا التجاهل ‏ لك لست ممما عظمت إلا واحدا 
من الأدباء . وإليك التحية من أحد أبتاء الیل الجديد . . 
برشي إل با 


(۱) هكذا رواه الأستاذ عبد الرحن شکری فى مقالاته في الرسالة 


«أبو تام شیخ اليبان » والأستاذ عبد المزيز الميمنى فى « الطرائف الأدبية » 





لاستاذ تمد سعید العریان 


سپس سرت 

 یحاص أجايق‎ ٠ 

نع » لقدكان ذلك عملا لا نی على أنه قد دی بشرف 
اصرأة » وهناءة رجل » وضَيْمة طفل م فى حياة أبويه» 
وصکیرنی فى عين نفسى وفعيو الناس إلى ما تری ... وما أحاول 
أن ّى" نفسى ؛ بل إننى لأشسمر أحيان أن على" وحدى إم 
هذه الجناية التى لم أقترقها وم يكن لى ید" فا ! 

وصعت ساحى برهة وهو يحدّق فى وجعى بميئين فيهما 
حيرة وارتياب ؛ ثم استأنف الحديث : 

لى » وأقسم لك يا ساحى » ولکتی کت ر جلاک چر6 
فم يكن لى آمل فى اصاة وم يكن لاسرأ خن مق ؛ وأ جد 
امرأة عندی ما پثرمپا ى وأن أجد من نقلي ۴ !11 لقد اكش 
آعرف ی عرفا حا و یکن مق ل ما تحت ۾ ابال 
والنساء عنى » وماتتحدث يه إلى" رآ تی ؛ لق دکنت وما بطیب لی 
أنث أنظر إلى الرآة » كأنى حين أنظر إلى صورتی بازای أرى 
شخسا غريب عنى بنیضا إلى" لاأطيق أنأراء أو أنظر إلى سورة؛ 
وحين يتفق ل أن أرى شخصاً فى وجهه بمض” ما أعرف لنفسى 
من الدمامة» أزوى عنه وجعى » كأغا ی ذکرنی مرآء بشخص 
| کرقه اج 

أراك تدکر على ما أقول با سدیق » ولكن ذلك كان هو 
رأ فق نفسى على حقيقتة ؛ وقد يكون ریا غریب » فا أعرف 
فبا قرأت" أو ممت أن أحدا كان له فى نفسه مثل” رأیق نی 
و إن بلغت دمامته المد نی بوشك أن یمده من حقيقة الآدمية ! 

... وکنت مومت بان القدر ای تکتنفی صروفه منذ 

الطفولة قد هيأنى لشىء غير ما یی 4 الرجال فى الم الرأة » من 
الاب والزواج وال وة ؛ كأنما كانت تلك الملة التى شوهت" 
وجهی سيدا وتاك المأذثة لق أسابتق بلس چ سيا و 


فى انسانیی » وحجازً ینی وبين أحلام الطبيمة التق 
مس ف الم وتوسوس فى القلب . وشعرت منذ فقدت” 
أى ول أتجاوز البابمة بمد» أ نآخر سیب کان بر بطنی بالرأة 
قد انقطع » فليست” من دنياى ولست * من دنياها ؛ وعشت 
مرى ف هذه المقيقة من بمد» لاتنظار عيناى إلى اضأة ولا أحس 
وقع نظزة امرأة » ولو قد أحسسنها مرة نمجلت؛ » لممی ألما 
لا تنظر حين تنظر إلى رجا مما بقع فى عالها ؛ ولکنما تنظار 
مسخا مشوهاً يشير إلى آية من آیات القدرة المالفة ! 

... كذلك كنت عند نفسى حتى لقیها» فأرتنى من نفسى 
صورة غير ما كنت أعرف لنفسى ؛ وکشفت" لى عن صورتن 
فق آنا 1 :.. 

... كنت" بومذاك جال إلى مكنى بلقت لايسلح 

أن إتولاء غیری » حين دخل على" حاجی يؤذنى | أن سيدة تريد 
لغالى ؛ وهرت” حاجى إذ قطمنى عن عمل من أجل اس 
وتا لی وللنساء ؟ ما شأنهن وشأنى ؟ 

ودعوت" شاب مر مساعدی" لیلقاها ويتقتصى آص‌ها 
يتن و وکثیر] ما كنت" آندبه لثل ذلك فيكفينى ويجزىء 
عنى ؟ ولنکنه لهذء الرة لم پشن_عنی شيثاً » وعاد إلى" ينبثثى 
أن النيدة لا ترید ثقاء أحد غيرى ؛ وابنسمت على غيظ حين 
أنبأنى ذلك ؛ ققد كنت أعلم من طول خبرتی فى هذا السمل 
الدى أتولاء » ما تدعونى له مثل هذه الزائرة ؛ فا هو إلا لاعتقادها 
أننى ‏ وأنا رئيس الكتب ‏ در" على قضاء حاجتها من غيرى » 
وإن كانت حاجنها من التفاهة بحيث يستطيع ساعی الكتب 
أن يقطع فا برأي 1. .. ذلك رأى النساء جيم ؟ ؛ ون إحداهن 
اليبلغ منها الإالحاح فى طلب لقالى أن " تضجرق ورج صدرى » 
فلا أجد عقاباً ما على ذلك إلا أن أخرج لها فترانی .. 

۰ و أكن فى ذلك اليوم منت لاستقبال أحداء 
ول تكن بى رغبة إلى عقاب امأ ؟ قطلبت إلى حاجي أن يمتذر 
لا . وخرجت السيدة ولكنها م تلبث أن عادت » واد حاجى 
یوذنی برغبها فى لفانی ؛ وتکرر يبنا ارجاء والاعتذار » ثم 
أجد دا فى الهاية من ارو ج لها .. 

ورأيتها ورا هیا رجا ذلك السی الدى 
طالما رأيته فى وجوه النساء حين أجلس إلى امرأرة مهن . ولأول 
عة منذ مانت أى » جلست” إلى اصرأة أتحدث إلها وأستمع 


ارال 


هوه 





ما تقول» وإنى لاحس فى نقمى رد الراحة وروح الاطمئنان. 
لاأعنى آنها ذ کرتتی أى » فق د كانت أسغ ركثير؟ مما ظننت 
وأشب” شباباً ؛ ولكنى شمرت” إذ جاست“ إلها شمورا م أحس” 
مثله منذ بشع عشرة سنة » منذ مانت الرأة الوحيدة الى منحتنی 
حا واستحقت حی | 

كان فى وجهها عاحة" وظهر ء ونی عینها نظرة طفل بری 
کل شیء جديدا على عينيه » وقد افترات شفتاها عن ابتسامقر 
حزينة تكم معنى وتفصح عن معن 

لم أشك حين رها أنها عذراء » فتاة على طبيمتها العامة 
لم تطبمها الحياة بم بذاك الطابع السنو ع الذى جمل لكل شىء 

لرنين قى ظاهنء وبإطنه . وأقبلت على" محدثتىحدينها . ل يكن 

فى صوتما ولا فی نظراتها ثیء يدل على نها ترانی رأی النامن 
وتنظر إلى“ 

-۰ أخشى أن أقول لك يا صدیق إنها كانت محدئنى كأنها 
تناجى حببياً عزريزا لقاوه ! ولكنى كذلك شمرت” وقتذ | 

ومشت" فى حدینها » ول آعم حرفا واحدا ۱۶ قالت ٤‏ 
إذ كنت" وقناذ فى حديث مع نفسى .فلا وکت أن تنه 
من تخر'ض آصوها وراحت تسألنى رأیاۃ بدأت یی إلما “٠‏ 
وكان لها مشكلة معقدة تقتضى ندییرا وأنأة وحمن احتیال ؛ 
وعتیت بآص‌ها ۲ 

٠‏ أترائى یا صدیق فى حاجة إلى التأ کید بان عنايتى بأم‌ها 
م نكن شيئاً على خلاف عادتی فى مثل مشكاتها ؛ ولکنك مصدق 
ولا شك » فقد كنت إلى تلك اللحظة من كنت ؛ ليس لى هل 
إلا عملى وواجى ! 

وزادتنى بمدها فى مکتی مرة ومسة وصرات ؛ وتوثقت بيننا 
أواصر الودة » و لت أن ترانى وأن تتحدث إلى » وألت” 
أن أستمع إلا ء وکا كنت فى نومة ثقيلة ثم استيقظت » 
وانجاب عنى غشاء صفیق کال بای على كل شىء من أشياء الحياة 
ظلاً پیششه إلى » وتزتينت لی الحياة ؛ وکا كانت ےآ تی دة 

لها بأنفاسها فعادت مسقولة لامعة 1 

لیس يمنيك كثيرا یاصدیتی أن تمرف کل شىء 4 ولكن 
الذى يمتينى أن تمرفه عرفان اليقين » أتنى لم أتودد الا و أحاول 
اجتذامها ؛ فقدكانت أسرع إلى من خطرة الأمل ؛ ذاهى إلامرات 
التقيناها حتى كان كل ثىء منها بتحدث إلى" حديا أجد صداء 
فى نضی ؛ ومن غير مواصة ولا تديير » رأیتتی أمثى معها 


1 آشمرهامعنی يدنها إلى وی 


ذراعا إلى فراع فى الطریق 1 ٠.‏ 

م آم تلك الليلة ول أذق طم الفشض.» املك تحسب ذلك 
يا صدیق فرح بتللك النعمة التى سیقت إلى" من حيث لا أدرى ! 
كلاء ولا بمض هذا » لفد سهرت تلك الليلة إلى الصباح فى قلق 
وم 4 وف حديث بینی وبين نفسی كله تأنیب وملامة ؛ لقد کنت 
موقت أننى است الر جل الذى تؤهله صفانهلیکون حبی) یم طينه 
بخيال اصرأة ؟ ولم أ كن من النفلة بحيث آنسی بسهولة حقیقتی " 
الى عشت بها مافات من آیای ؛ وكنت خائف] أن يكون قد بر 
منى تىء على هوى سر ها آمگ وخ عنها حقيقة ‏ فاتقادت 
إلى" دوعة وعلى عیذما غشاوة 

بل » لقد كنت سمیداًبحبها » ولکنی لم أحاول قط أن 
یزبدنی حب لا ؛ وكان معيرى يخادءنى 
حين كنت أستمع إلى نجواه فى نفسى قائلاً : « لاعليك ملامة 
إذ كانت تحبك دون أن تطلب إليها ۱ » ويا لجا خدعة ! وهل 
زادها خا لی إلا شمور‌ها بأنها جد لمواطفها فى نفسى 
استجابة ؟ . . . وی مرات كثيرة » كان يثوب إل“ رشادى 
دینیب رعق هرای اقام" أن أقول لما وإنها ابمة بازای : 
« أنظزى !إلى" ! هل ترینی أسلح للحب ؟ » » ولکنی | آجرژ 
ق عرة واعده من اهذء الرات أن قو ا ؛ :لأن هوای كان 
لت على رأنى ؛ فتقول لى نفسى  :‏ أو ليست" تراك دون أن 
تطلب إلا أن تنظر ؟ » 

وحتى بوم أسامت" لى شفتها وأغمضت عينها فى مثل غشية 
الوحى » لم يمع فى نفسی إلا أنه عمل مما لاءنى » والقبلة المسولة 
ما زال برن سداها فى قلى ! 

ولكننى م كل ذلك يا صديق لم يغب" عنى قط » أن ذلك عمل 
لاينبنى ؛کانت هذه الحققة قارة فى أعماق » على الرغم من هوى 
النفس وخداع الشمير ول أ كن بومئذ أعرف . فكيف لو عرفت؟ 

... ومضّت بنا الأيام على ما “قددر لى وا ء لم أحاول 
أن أسألما شيا ول حاول أن مخرنى على" 4 ومع ذلك فقد ظلات” 














“وھا لا أعرف » على غير إرادةر منى ولا إرادة منها » و تكن 


فى بقین إلا فا على طبیمتہا الطاهرة » لم بزل بينها وین الحياة 
اب ملق ... وأغنانی يقينى عن سؤالها » وحال ينى وبين 
القاس آسیاب المرقة أنى لم أ کن أريد أن يكون نی عمل” 
ای ليشمرها أن لی بأسرها عناية فأمد لحا أسباب ای 1 


۱9۹۰ ازسالة 


ثم كان بوم وكانت الصلة یا قد توثقت حت لا سر یی 
وينما » وجلست تتحدث إلى » وعرفت ... 

باه ! ... لیت یکنت أدرى ! وه لكان يدور بمخاطری نوم 
أن هذه الفتاة التى يمينى ہی اصرأة » هی زوج” قد انفتح الباب” 
الفلق” ينما وبين المياة .. 

ل نكن اع“ فیا آعم حن كتمت" عن حدينها لوال 
هذه الأشهر » ولكلها لم تجد سبيلاً إلى أن تقول » فصمتت" » 
فلها أمكتها الفرسة جاء الحديث” لوقته فراحت تقص على ... 

وشمرت؛ بالنيرة :لزع قلی لأول صة » غير رجل بحاول 
أن يستأئر با لايك دون افی يلك ؛ ولك ل بت أن فت" 
إلى رشادى واستيقظ فعیری » قرحت أو بخ نفسي على ما كان 
وأشيمها تمنتا وملامة » ولکی | آجرژ أن أقول 

لم يكن لها خيار” فا فملت" . هكذا حکنت؛ جين قصت عل 
خبرها ؟ فقد مانت أخنها عن بنين وبنات وزوج,ف رسن أبما 
له مال” وجا“ وشفاعة” ويد مبسوطة ؛ وكانت هی بوذ تلميذة 
فى السادسة عشرة » ونياها ممم وركتاب وطن 
نوما من مدرستما فإذا فى غرفة الاستقبا لکانب وشهود» ويانت 
ما على ذوج آخها» ثم أسبحت” اروا وأمكالبنين وبتات 
وما ملت" ولا وادت" 1 

م تفهم شيا ماع يها إلا كا تفه م کل فتاة فى بيت أبها 
أن يقال لها قوی فتفوم » واجلسی فتجاس 1 

وانتقلت مندار إلى دار ولكن قليهالميزل على تقاوته وطهره» 
فى عينبها نظرة الطفل » برى کل شیء جديدا على عينيه » وعلى 
شفتما |بتسامتها السامتة اأبينة » وفى رأسها أحلامها » ثم التقينا 

...هذا ماقالت لى ؛ وال لى معيرى : وجك يا شت ١‏ إنك 
تحاول فسات امرأة على ترجلها ۱ 1 

وقال لى هواى : وماذا فدات ؟ أيكون الاستاع إلى شقية 
بائسة تشکو ينها عاو لإفساد اسرأة ؟ وزدت” من بومثذ آلا 
إلى آلاى » وزدت؛ إلى ذلك | بنفسى وأبقنت من بومتذ 
اتی شیء » وأبقنت إلى ذلك أننى فى عمل لا ينبنى ! 

وحاوات منذ عرفت أن أبتمد عنما وإن قلی لينازعنى لها » 
فلا أنا معت فا حاولت ولا هدأ قلى ؛ وعدت بين نزاع القاب 
وتأنيب الضمير فى شقاوة وأ ؛ ولکتنی كنت بشقاوق سميدا ! 

ويلى ! لیتی عرفت” بومثذ کل شيء | أم لیتی منضيت” 


















فبا دهت ولوكان فيه تدميرى وهلاك ؛ إذن لاحتفغات لنفسی 
براحة الشمير إذ ققدت راحة القلب | ولكنى لم أ كن آعرف ؛ 
وكان الدهى يدخر لى البقية ... 

... ولقيت صديتى «فلان» على غير ميماد ؛ وجلس يتحدث 
إلى ٠:‏ وآرهت آذی للسمع ؛ وخيل إلى وهو على مقرية مني وأا 
أستمع إليه أن ببنى ويينه من البمد مسافة تسافر فيها الأحلام 
وتثوب ؛ وجنم على صدری کابوس مفز ع لا ذف ولا یتحلحل ؛ 
وهمت أن تکام ذا أطقت الكلام ؛ ودار رأمى مثل خذروف 
الوليد بين قوتين تتجاذبانه » وتنائرت” أشلاء على مکانی ... 

ولا أفقت بمد برهة أ يكن بجانی أحد غيره » ورن صوته 
فى مسمی : « رقا بدنساك با صدیق 1 إنك تتمب نفسك أ كث 
مما تطيق ۱ 6 

ثم خلفنى وآلای » ومضی ! إذن قهو ذاك ؟ [نها زوجته ۱ 

وجرت الدينة !سديق إلى حيث أحاول التكفير عن 
خطیثتی والفرار بنفسى ؛ وج رما بلا وداع » ولكنهالم تتركنى 
وشأنى؟ لد أساءها من ذلك مثل” سمار الجو ع فى السكاب الضال" 

كان زوجها يتحدث إلها حديثاً من حديثه » غسبه 
سر مهاء فثارت'يه » ثم اندفمت' فى ثورمها ؛ وابتسم الرجل 
وعم بكبات + أل الشيطان" فى أذنها كلات غير ماقال > 
فزادت تور وياجا » وقالت : « بلى » نی أحبه » وسأنبمه 
إلى آخر انیا 1 » 

وعلاًبکه طفل » طفل" رضیع لم يفتح عينيه على المياة 
إلا منذ أيام ممدودات ؛ وقاب الرجل عينيه بين الطفل وأمه » 
وال فى همس : 3 إذل فهو ولده؟ . ۰ . » . وفتحت الأم فها 
مدهوشة ورّقت » وسألت' : « أثراه ان ... | ويل | » 

واالی رشاشها على مبمدة با صديق وما جنیت جناية. . . 

. . . ذلك كل ما كان من أضى وأميها ؛ أم ترائى 
جنيت” إذ أحببت” اسرأء أحيتنى » أنا اقدى عاش ما عاش من 
عمره لم يؤمل أن تسف عليه اس ؟ . . . نمم » لقد كان ذلك 
عملاً لا ينبنى » ولكن ۰ 

قلت : « ولكنه أودى بشرف امرأة » وهناءة رجل » 
وضَیمة طفل ینم فى حياة أبويه » وصترك في أعين الناس 
إلى ما تری . . . نت" ما جنیت" يا صديتى » ولكن تة جتاية 
رجل ؛ فن جناهاً ؟ > تمر مع العريايم 











( لبت مب ارما بشارع ايروك = فاب 








